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أخوا هد الأصوات الدقية 
للأستا سيد قط 


عوداة إلى رزى الدولة وضاط القبادة » 


بحطة الإذاعة الصرية لم تشعر بعد بأن هناك مورة فى هذا 

لبلد . وقد ظل إدرا كبا لعنى الثورة محصورا فى إساقة بعض 
ل ا 
لاعلى أساس اتفلاب أسامى فى عتلية الإذاعة ! 

:وهذا طبيعى . فإن المقلية الشرفة اليوم على الحطة عى ذاتها 
المتلية التى كانت تشرق علها منف نشأنها 

ومكلف الأشياء شد طباعبا متطلب فى الاء جذوة نار 

إن الأسوات الدنسة التى ظلت تنشر على الشعب رجيعها 
خلال ديم قرن من الزمان هى ذانها التى تصما الإذاعة على هذا 
الثعب صبا » وتكثر من عرض أشرطها السجلة بحجة أن 
الجاهير نحب هذه الأسوات 

والجاعير تحها تمم ! كا أن هذه الجاهير نمب الخدرات ! 
ولكن واجبنا اليوم هو حاية هذه الججاهير من الأسوات التى 
حها كا تحسها من الخدرات التى تحبا كذلك . واجينا هر أن 
نصون تمائر الناس وأخلافهم من الميع والشبوات الريشة ؛ 
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| يتفق عليها مع الإدارة 


العدد ١٠١٠‏ « القاهرة فى نوم الاثين محرم منة +107 د ؟؟ سبتمبر دئة ١46+‏ ل السنة المشروث 


- المذرةللرجولةوالأنوثة - التى ينفئها فىأرواحبم مخلوقاتشائهة 
بائسة كعبد الوهاب وتمد فوزى وقريد الأطرش وعبد العزيز 
مود وليل مراد ورحاء عبده وفائدة كامل وشهر زاد وَأْمتَاهُم . إِ 

إن هذا الطاور المترهل الذى ظل يفتت صلاية هذا الشعبي 
ووتن يوقو ارس موداوول عن تسكن نا امات نيان 
الشعورية والقومية من تفكك وانحلال فى الفترة الاضية 

إن فساد فاروق وحاشيته ؛ ورحال الأحزاب ومن إلهم » 
م بدخل إلى كل يبت » ول يتسلل إلى كل نفس . أما أغانى هذا 
الطابور وأفلامه فقد دلت إلى اليرت ٠‏ وأفدت الثار ؛ 
وحولت هذا اللشمب إلى شعب مترهل لا يقوى على دفع ظل أو 
طنيان . وعبد الوهاب ينفث فى روعه أن الدثيا سيجاره وكاس ! 

إن هذه الأصوات بذانها تكون جرعة وطنية » وجرعة 
إنسانية » بنض النظر عما تقول ! فلقد محول عى ذاتها إلى بيوعة 
مدنسة حتى ولوكانت تنشد تشيدا عاسية! 

وهذا هو تمد عبد الوهاب يننى أخيرا . نشيد الحرية « 
للأستاذ كامل الشناوى . اذا منم يه ؟ لند استحال فى 
حنجرته رجيعاً شارعا ؛ ووسل إلى ضير الشمب دعوة خائمة إلى 
سجهرعة مخدرة ! ومع أن تلحين النشيد من التاحبة الوسيقية فيه 
جهد واضح * ولكن الكارثة ها كبن فى طق الأداء 
السونية النى انطيعت بالشجن الضارع الترهل الحاول ! 

وعبد الوهاب. وأس مدرسة ؛ والآخرون. ليسوا خيراً منه بل 
م شر . ولا سبيل لملاج هذه الخلوقات الشائهة الزرية . لا سبيل 


١١6٠‏ ازسالة 


لعلاجها إلا يأن مخرس هذه الأسوات الدنسة إلى الأند » إذا 
أردنا أن ربى ددح هذا الشعي رببة جديدة » وأن نبث فيه 
حياة جديدة . وما كنا بمستطيعين من قبل أن نصنع هذا » ولا 
أن نطالب بإخراس هذه الأصوات كلية - مهما كان الشمب 
يحبها - لأن المقلية العامة لم تكن تستسيغ هذا الطلب . وديا 
لاتستسينه الآن كذلك . ولكن واجب الثورة يحتم عليها 
أن تقمله -- مهما يكن فيه من اعتداء على حريات الأفواد -- 
فواجب الثورة أن محمى الناس من أنفسهم أحيانا . كا تحمهم 
من الخدرات . والخدرات لا مكن أن تند ير الشعب » وأن 
تفنت عاسكه » كآ! يقسدها فل وأحد 2 أو أغنية واحدة عن 
أغئيات هذا الطابور ! 

ثم نعود إلى محطة الإذاعة فتجدها توالى براعحبا القديمة 
بسقليتها القدعة - فيا عدا تعديلات طفيفة قأئمة على جهود فردية 
بحنة - كأن شيئا مالم يحدث فى حياة هذا البلد 

لادًا ؟ لأن الرحال الذدن عاصروا مواد الإذاعة هم النامون 
علها حتى الآن . وأنا آسف حين أتمرض لأشخاص بأعيانهم . 
الأشخاص لامهموننى فى شى' علولا دلالة وجودثم على أن الثورة 
م نصل بعد إلى محطة الإذاعة 


خذ مثلا لذلك رحالا » ردثم المهد الجديد إلى مرا كر هابة. 


فى محطة الإذاعة » بها ثم عنوان على عبد لاينيى أن تظل له آآثار 
فى المهد الجدديد 

كل من احتكوا بالإذاعة يعرفون كيف لال بعضهم رتبة 
البكوية 4 فى سن مبكرة وكيف صمدوا الدرحات الالية وئيا 

إن وتبة « البكوية » كان لما معناها ؛ ولا أسبامها فى مثل 
تلك العبود . ومع هذا فد استطاع بمضبم أن يمود إلى الإذاعة » 
وأن يطلق أبواق الثناء عليه فىكافة الصحف ! 

اذا ؟ لجرد أن المتافسة القائمة على الحظوة بإلرفى اللكى 
الساى قد أبمدت قوما وقربت آخرين 

ولكن أحدا لم يسأل » ولم يثرف » فبمكان هذا الملان ؟ 

إنه ل يكن قطما خلافا على مبد! » ولا على حق.من حةوق 
الشعب » ولا على خطة ولا على فساد . إنما كان خلافا على الحظلوة 
دم الأعتاب اللسكية الكرعة ! 


ولم يقل أحد إن انتصار موظاف على موظف فى هذا السباق 
يمل أحدها شريفا والآخر رما . ولكن بمشبم قال هذا . 
وحاء بالبمدين ليشرفوا على محطة الإذاصة من جديد » فى 
المبد الجديد ! 

إننى آسف حين أضطر إلى لس ذلك الوضوع الشخمي 
ولكن عذرى أنه عنوان على عبد يحب أن يزول 

إن مخطة الإذاعة حب أن تنذض نفضًا من أقصاها إلى 
أقساعا. إنها فى حاجة إلى تطبير من نوع خاص . فلم يبلغ ادن 
فى جبة من -جهات الدولة ما بلغ فى نحطة الإذاعة . وإن جدرانها 
لو نطفت لأفصحت عن كثير » مما لا يجوز نشره فى الصحف » 
لا لأن القانون محرمه » بل لآن كرامة النفس البشرية تأنى 
الإفساح عته ! 

ولا سبيل للتطبير والاشخاص الذن عاصروا مولد الإذاعة 
وسايروها بإقون فى مرا كم بالحطة . إن لهم سلات معينة 
باليسط الإذاعى لا عكنهم التخلص منها . وإن لمم سهرات معينة 
لا مكهم أن يتنازلوا عنها . وإن لهم ارتباطات معيتة لا عكامم 
التتكر لما » ومها حاول الؤزير الختص أن ينق جو الإذاعة من 
الشرائب فإنه سيظل عاسجا عن الوصول إلى تلك الملابسات الى 
تتدخل فى عقود الإذاعة . وإلا اشطر إلى مراجعة ظرو ف كل 
إذاعة وهذا مستحيل ! 

وإن عقلية الإذاعة يحب أن تتغير» فتنصرف إلى بتاء أخلاق 
العي وببادثه ومثله وأهدافه . وإلى بثاء ثمافته وتفكيره 
وتعبيره. » وإل تعبئة قوى الشعب وعرّعته وأطزعه وأشواقه 
وإلى دراسة مشكلاته وتوجبه وجبة سليمة 

وهذالا يكن فيه تمديل البرامج» ولا تنحية فرد أو اثنين . 
إعأ هو فى حاجة إلى تنحية عقلية » وتنحية تاريخ 

ولا حاجة إلى المساس بالموظفين جما لتحقيق هفه الناية . 
فاليم هو تطبير الرؤوس الشرفة . الرؤوس الوجبة . الرؤوس 
التى عاصرت الفاد وسيحت محمده وأنغمست فيه 

إن الرؤوس وحدها عى المتمفتة فى هذا الشعب . وقد سار 
الفماد من أعل إلى أسفل » ول ينتقل من أسفل إلى أعلى 
وكذلك عكن أن يسير الإسلاح تنس الطريق سير قلس 


ازسالة م٠‏ 


القهم الاخلاقية 
والوظيفة الحسكومية 
الدكتور حمر حليق 


شئل الجمع الأمريى لاملوم السياسية والاجماعية ”2 فى 
إحدى حلماه الأخيرة عوضشوع هام يتعلق يجوهر النظام 
الديعقراطى الذى هو مقياس الرق للشعوب المية . ققد مختلف 
النظم الفكرية فى تحديد ممنى الدعقراطية وأهدافها إلا أنها 
لا مختلف فى ناحية واحدة على الاقل وهى نزأهة ومسئولية 
الوظيفة الإدارية مهما كان نوع الحكر الذى يميش عليه لجتمع 

والذى دفع اجمع الأمريى إلى الاعتام .هذا الوشوع هو 
الاستياء الشديد الذى أعربت عنه الأوساط الواعية فى الولايات 
التحدة الأمريكية إر الكشف عن سلاة من الفضات فى دوائر 
ضريية الدخل والتجارة ومؤسسات الإفراض المسكومية التى توفر 
لإزراع والسناع قروضا طويلة الأمد يفوائد زعيدة فى حالات 
الشيق الاقتسادى ؛ وفى دواوين حكومية أخرى كانت مسؤولية 
يم الوظفين فها وتزاههم موضع الشسهات 

وقد أحب الجمع أن بمين المسكومة الركزية فى مواجبة هذه 
الشكلة وجمل حركات التطبير مستندة إلى دراسة عللية ترتفم 
عن مآزب السياسة المزبية وأهواء ذوى النفود واللمالح . وقد 
عقد الجمع حلقة لدراسة القيم الأخلاقية فى الوظيفة الحسكومية 
اشترك فها نفر من أمة الملوم السياسية والاجتاعية ومن كبار 
رحال السلك الدنى واعضاء البرلان . وقد نشرت حامر جلسات 
هذه الملقة فى سجل استند إليه كان هذه السطور فى وشع هذا 
القال فى أونة يشئل مها الرأى العام العربى فى هذا النوع من 
النشاط الاجماعى 

# اج #6 
ألوعى القوى ف الجتمعات الدعقراطية يفترض احتراما 


دوع !51 اممة امه اف تالامح أه رإمعلععم4 عط 
-مللة مارس ١5265‏ 


وتقدرا لمؤولية المكم والإدارة . وهذا يمنى أن نظرة النساس 
إلى الوظيفة المسكرمية يحب أن تستند إلى نوع من الاحترام 
شيه بذلك الذى يحتلى به أسحاب المين الخرة من أطباء وعحامين 
وكتاب وجمال ومدرسين ومن يعملون فى شتى أنواع الميس 
الشريف . فإذا اعترى السلك المكوى ما يدفع الناس إلى وصعهه 
بثير التزاهة فإن الأساس الدعقراطى الذى يدعم الدولة والجتمم 
يصبح ممرضا إلى الامبيار 

والوعى يستازم بقظة مستدعة لحاسية السئولين عن الأمانة 
الشمبية فى جهاز الحم والإدارة . فالسؤولية الإدارية كانت مند 
أقدم الأزمنة معرضة للاغراء ؛ وندر.أن تحد ممتمما من الجتسمات 
القدعة أو الحديئة خلا من هذه الحاسية . وقد تتخذ هذه اليقظة 
طابما حرّبيا فى يمض الالات إلا أئها على وجه المموم تستند إلى 
طبيمة السلطة وطبيمة السلوك الإنسالى وإلى تأصل القيم الأخلافية 
فى الجتممات مهما تراك على هذه القيم من الأطمار البالية 

إذن فتعريض التيم الأ لاقية فى الوظيفة السكومية إلى 
الحاسبة الحزبية أوالشبية مسؤولية دعقراطية » وحد اجماعى مها 
صاحب هذه المحاسية من تزؤات السياسة ومآرب الذين يسطادون 
فى الاء المكر 

وقد وجد أعضاء الجمع الأمريى لاملوم السياسية والاجناعية 
أن دراسة القيم الأخلاقية فى الوظيفة المكومية اجهاد يتطلب 
أأكثر من الأمانة المللية -- يتطلب لباقة وسمة صدر تأخذ بعين 
الاعتبار تقاط الضف ف الطبيمة البعرية ؛ وتعمب السؤولية 
المكومية وتمرضها إلى شنط أو إقراء أسبابها فى تضارب 
السلحة الشمبية المامة مع السلحة الماسة لأرياب النفوذ من 
علية القوم أو من أرياب الالح الاقتسادية والسياسية ؛ ومن ثم 
يتين من أن مصادر الشهات التى تحوم حول السؤولية 
الحكومية الهمة ليست ممادر منرضة . لفقائق هذه الشهات 
قد تشيم فى كثير من الحالات فى ثنايا الاجتماد الخاطى' الذى 
تنشره الصحافة فى الرأى المام لأسباب تتملق بفن السبق 
السحنى وتفسية النارى' وإدراك السحق للموامل الثيرة الى 
تستجلب اتتباء القراء . والناس أميل إلى أن تحمل نوط من 
الحمد الدفين لذوى السلطان ومن ثم في مركز إدارى مسؤول » 


1 


والناس أميل إل تنائل الأناء السيئة منهم إلى التحدث عن 
الأمور الحسنة التى ينظر اله ا سن ادر 
لا تتطلب تمليقا 

ومقاييس القيم الأخلاقية فى الوظيفة الحكومية عى مقايس 
غامضة لا كن بالضبط تحديدهاعل أساس مثالى مادق . فأ كثرنا 
عيل إلى وزن هذه القيم الأخلاقية بمقابيس ممينة مها الاختلاس 
أو الرشوة أو ما شا كلها من أتواع النفمة الادية . ولكن سوء 
استال الؤولية اللمكومية لا #جصر عل مثل هذه المقاييس 


تقط ؛ بل يدل فى نطاقها الوساطة الشخصية لآب لا سلة لا ” 


يعنفمة مادية للوسيط أو للوظف السؤول . وهذا يمنى أن وزد 
الاعوجاج يقع عل الطرفين . ومن الصعب مث لهذ الخالات تحديد 
القم الأخلاقية إذ أن فها تقار! بين مسؤولية السداقة الشتخصية 
(وعى من لقم الأخلاقية المامة ) ونسؤ ولية الإدارة والمكم 
ومن النقاط الطريفة الى أثارها أحد أعضاء المجمع الأمريى 

فى معرض محديده لقايبى القيم الأخلافية فى السؤولية الإدارية 
إشار:ه إلى أن هذه القاييس مختلف باختلاف الزمان والكان 
والمجموعة الإنسانية التى تنقذ فها المسؤولية الإدارية 

فت الجتمم الريق الشرق مثلا تتخذ رشوة صاحبي الملحة 
للموظف السؤول طابع « المدية 6 والاعتراف بالجيل والود 
امالس والاحترام والتتدير . وهذا الموذج من تاذج السلوك 
الريق يتخ فى الدن لونا مثابرا . قصاحب الحاسجة فى المامعة حين 
يقدم للموظف 2 هدية © ثندية كانت أم غير ذلك يدرك 
عام الإدراك أنه يتعمد رشرة الوظف المسؤول ٠‏ فطايع هذه 
الرشوة لا يوحى إلى ماحب الحاجةٌ باحترام اللوظف أو الاءتراف 
له بالميل والشكر والتقدير . والوظف نفسه لا ينترض هذا 
الاحترام . وبين هذين الساوكين الريق والحضرى ( ممثلا فى 
عاصمة الدولة ) يوجد عوذج ناك هو بين هذا وذاك . فى الىن 
الصئرى يشترك الوظف الموج مع صاحي الماجة فى تعيين نوع 
١‏ المدية 6 وكلاها يملل نفسه بن هذا التمامل نوع من المادات 
الاجماعية ليس طابعها ارتشاء محض أو أمانة مطلقة . وعل ذلك 
فإن السلة بين الوظن الموج وصاحب الهاجة فى هذا المُوذج 
من الساوك الدنى سلة.8 مجارية 6 


ازمالة 


وهكذا نرى الصموبة فى محديد قايس القم الأخلاية 
للوظيقة المكومية وللوعى الدنى ما دام للعوامل الاجساعية 
ولمافج السلوك سلة وثيقة مهذه القاييس -- ملة تتمارض فى 
بعض المالات مع النظرة الأخلاقة الصرفة 

والملاقة بين الوٌلة المكومية والوعى الدلى ذات ملة 
يجدل قدم المبد بالفلسفة وعم الاجماع ٠‏ فن قائل أن عتاصر 
الزاعة والأمانة فى الفرد قد ّدر لما أن تظل خالية من الشوائب 
لولا تمكير الجتمع الفاسد لما » عل اعتبار أن المجتمم شخصية 
فردية 6 مستكلة عن شخصسية, الأفراد الذين يشكلونه و 
قائل يمكس ذلك 

فالنظرية التى تمتبر الإنسان فاضلا فى قطرته معرشا للفساد 
حين يتأئر بالسلات التى تفرضها عليه علاقته الآبدية بالجتمم 
- هذه النظرية نتلخص فبا يل : كلنا ممرض للخطيئة ؛ 
وأ كثرنا تعرشا أونئك الذين لم نفوذ وسلطان . وقد بقدر لنا 
أن نعصم أنفسةا عن الحرام لولا أن طبيمة النفوذ والسلطان التى 
توفرها التلروف لبعضنا مجمله عرضة للاتمراء وهدة مستمراله 

تم إن هناك النظرة اليكافيلية لثولية الممء ولقاييس 
القيم الأخلاقية . وهذه النظرة لا تزال تشكل عنصرا هاما من 
عناصر السلوك السيامى والإدارى فى كثير من الجتمسات 
والنظم -- دعقراطية وغير دمقراطية -- علمرمم أن اميم برمون 
ماكيافيل بالكفر والإلماد الياسى . ونظرية مأكيافيلى تقول 
بأن وجل الحسم حين يوكل إليه تنفية مسؤولية إذارية يشعر بأنه 
ملزم بأن يفمل ذلك فى ظروف نستوجب مراعاة تواحى اليف 
والقوة فى الطييعة البشرية ؛ قلس من الحمكة والسواب - فى 
رأى ماكيافق - أن نزن رجال المج بقابيس أخلاتية 
مستمدة من نظريات مثالية بنقصها الاختبار العملى بطبيمة الملوك 
الإنناتى فى مادنه امام . با دام رجل لحك قد تول 
السثولية ومارسبا برمى الناس فلا مفر له من أن يعالج الأمور 
ونصب عينيه أهواء الناس وحقائق طبائمهم البشرية » وهى 

ثق لا تقاس فى بعض الحمالات مقاييس القيم الأخلاقية 


3-8 


5-55 


ا 
0 


| اأزسالة 


الفاضلة » ناريت الثالية الرفمية . وبرى - ماكيافيل - 

رجل الك |وصى عنى أمور الناس ؛ فإذا واجه ضنطا من بعض 
هؤلاء الناس) لتنفيذ مير ما نصت عليه الشرائع والأمانة الإدارية 
فإله يشمل 13 تلبية لأعواء مؤلا. الناس أو على الأقل أعواء 
تقر متهم ذو حول وثوة ونفوذ . والنقم الع ردن ام 
حين يحيد عن.القائرن الدون فى أغلب المالات أقل فى ناحيتها 
المادية من التقم الذى يجنيه المزب أوالوسيط أوصاحب الماجة . 
وعلى فلك فإن عراقب الاعوحاج في السلوك الكروم 3 
أغلي المالات على سقار رجال الإدارة لأنهم لصترتم ( فى 


0 والكانة والدخل ) أميل إلى تقبل الإغراء فى صفقة يكون 


النسيب الأكير من الريح فا عائدا على صاحب الخاجة . وهذا 
الاعوجع إذا مارشه كيار رخال الإدارة والحك كان نقمه عليهم 
أع ثم واستفادمهم فكة أعظم 


ورجل المي الذى يوز يخصة الأسد من سوء أستماله * 


للأمانة المكومية يكون عادة زجلا نافذ الكانة مبابته تفيق 
أهمية الوظيفة الحتكومية التى يشفلها . وساحب الحاجة من 
أفراد الأمة حين يحاول أن يتغل على الأمانة والتزاهة الحسكومية 
يمل أنه يرتكب نوا من الجرعة عقامها كامن فى طبيمة الصفقة ؛ 
وهذا الارتكاب يفرض عل مياحب الحاجة التامرة والإقدام . 
والمقامر لا يرغى عادة باأري الطفيف ويترك حسة الأسد الوظف 
الذى اشترك معه فى الإجرام . فإذا كان هذا الوظف ذا مكانة 
ونفوذ ( اجتاعى, أو سيامى أو مالى ) توق حدود وظيفته كان 
نصيبه فى النقع من السفقة نسيب الأسد 

وهكنا يتبين لنا حقيقة طانا تجاهتها الناس فى ممرض 
حديّهم عن الاعوجاج فى الحدمة الدنية ومن الاتحلال فى القنم 
الأخلاقية لبش رجال الإدارة والحسك ؛ وهى أن وذد الاعوجاج 
فى تنفيذ الامانة الشمبية بقع قسطه على الوظف وتلى صاحب 
الحاجة من الواطنين . والنسط الأ كبر من النفم الذى يعييه 
الوظفون الموجون يذعب إلى « الكبار » ينما الوزر يقع فى 
الغالي على صنار المسؤولين الذين أساءوا استعال الأمانة 

وإلى أن يدرك الولطن أن الوزر فى سوه استمال الأمانة 


١١ وناك‎ 


المكومية بقع عليه كا يقم على اموظف الموج - كبيرا كان أم 
سنيرا أم متوسطا 1 - فإن دراسة القم الأخلاتية ومحاسبة 
الوعى الدنى لما ستظل عدعة الجدوى . ومع أن القانون بدن 
كلا الطرفين بالإجرام إلا أن الرأى العام يميل بميل إلى ا 
على الموظف ويتجاهل اعوجاج الراطن > وكا أنك لا تستطيع 
أن تدر القيمة الفنية للصورة الجيلة إلا ذا كان لديك استغداد 
ثقاق ممين فإنك لن تستطيع أن تقدر شناعة الاتحلال املق فى 
الوظيفة المكومية إلا إذا أشركت الواطن الموج فا ووفرت 
لنفمك ثقافة ١‏ مدنية © تمينك على إدراك الصورة الكاثلة 
لشناعة الإجرام . وهدا ما يتطلبه الومى ال-دق الصادق فى 
الجتمع السليم 

نبويورك عم ملبى, 


2 2 
ّ واه لل ِ 
1 ع 
2 2 
١‏ 0 
ّ ْ 3 
3 2 
2 2 
35 2 
ا م 
2 2 
2 مجوعة من أروع التسسس القصير وأبلم ‏ 84 
2 القمائد الختارة لسفوة من توابغ كتاب 0 
8 فرنسا وشعرائها ٍّ 
2 سسسب 2 
4 ومنه 18 قرشاً عدا أجرة البريد م 
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ازساة 


ه لكان الزهاوى فملسوفا؟ 


للأستاذ تمد رجي البيوى 


قرأت الثقال الرائم الذى ,كته الستشار الفاضل الأستاذ عمد 
سال الكو عن ألرة اسل »فى الأب الث »وق اعبات 
كثيرا عا نم عليه من رأى صائب » واطلاع دائ » وذوق سليم . 
وليس ذلك ميا » فلأمب عت إلى القانون بأوشج الملات 
وآ كدها ؛ فبو عدة ا حاتى اللسن ينمق به الدتاع » وسلاح 
القافى التمكن يديم به الحيئيات؛ ولن ترى فقها مرموةا لايستند 
إلى بلاغة الحجة وقوة البيان 

وقد لاحظت أن الأستاذ يقول عن الزهاوى رححه الله أنه 
الفيلسوف الشاعر وليس الشاعر الفيلسوف '! ذلك قول تختلف 
فيه الآراء » ويفسمم جالا للدتاقشة والتعقيب » إذ أن الشاعرية 
أممل فى جيل ء قام علمها بناء مده وخاوده ؛ وكان للفلسفة ظلال 
خفيقة تتراقص فى أبيانه ومقالانه » ولكلها لا تصبغ 
بطايمها الدقيق » فظل الزهاوى طيلة حيانه 16 يتشوف إلى 
الفلسقة » وقد بوجد من ينعته بالشاعر الفيلسوف على ضرب من 
التجاوزيدفم إليهالإطراء والتقدير » وقد يكون هذا مقبولا ثرا » 
أما الذى لا يقبل محال فهو أن يكون الزهاوى فيلسوفا شاعراكما 
ذكر الكاتي الكبير 

وحين نتعرض للاء هذه الحقيقة تذاكر أن كلة « الفلدفة » 
قد ققدت مداولا الصادق عند كثير من الناس » فأنت نجد من 
بطلقها على كل مبهم غامض من القول » ومن يقف بها عند 
البحوث الشانكة التى تتملق بالتدر والإله وما وراء الطبيمة »كم 
يبد من يطلقها على الت السائرة » أو الأمال المابرة ؛ حتى جاز 
أن يكون شمراء الحسع والواعظ فلاسفة متأملين » ولو علدنا أن 
الفلسفة هى البحث عن حقائق الأشياء فى شتى مناحى الكون » 
لاتضح لدينا أن كثيرا من تزبمهم فلاسفة شعراء » لا يسدق 
علهم الزعم فى قليل أو كثير 
أن النلسفة / تكن 


م إنتاجه 


ومن البدمبى - مرة واحدة -- علا 


كا يقول الأستاذ مبدى علام © - فى أساطير القساص » 
وشعر الشعراء » وأتوال المككيء » ثم اجتازت هذه الرحلة على 
جسر من أنصاف الفلاسفة » حتى وصلت إلى أبدى أسائذة الفكر 
وسادة المّل البشرى فأصبحت ذات مذاهي دفقة » ومدارس 
متشمبة تكد الأذهان وترهن العقول 
ب لكان للاستاذ الزعاوى مذهب خاص بدءو إليه » ويقنم 
الأدلة على صحته » » حتى يكون قيلونا يتبوأ مكانه بين الفلاسفة 
الخالدين ؟ ! 
إننا نبحث فى إنتاجه - النثرى والشعرى مما - فلا مجد 
غير مموعة متتاقضة من الآراء » وقسطا وافرا من الشكوك 
المقلية .» لا يجد من يذعب بها إلى الزم واليقين » والشاعر حائر 
مضطرب لا يدرى يأى رأى يتمسك » وإل أى سبيل يتجه » 
فبو من هواجمه فى ليل دامى لا يشرق فيه يدر منيز ؛: وقد 
دارت أ كثر شكوكه .حول الوت وما يعقبه من فناء أو -خلود » 
ذأ كثر من الحديث فى ذلك دون أن جزم برأى يظبر أتجافه 5 
ويكشن عقيدنه » فقد تقرأ له القصيدة فتظن أنه من الاديين الذين 
يتكرون خاود الروح » فإذا انتقلت إلى قصيدة أخرى رأيته 
يتشبث بالفسكرة الإسلامية فى الحلود والبقاء » ثم تقرأ قسيدة 
ثالثة قتجده فى حيرة دامسة بين الرأيين الالفين » يذكرها فى 
شك وثردد » دون أن يمتصم برأى خاص مجهر به » ويصرح 
باعتةاده » وما هكذا الفيلسوف الصادق» بل إنه صاحي الذهب 
القكرى الذى يقمم بتاءء على دغائم قوية من الأدلة والبراهين ؛ وقد 
نلاحظل صلات واضحة بين ما قاله أو الملاء وما تظلمه الزهاوى » 
فكلا الزجلين عريق فى هواجمه وظنونه » ينق ويثبت » ويلحد 
ويستغفر » وبحزم ويتردد » وقد أطلق الؤرخون على المرى 
ما أطلته الحدثون على الزهاوى » فكان الأديب الفيلسوف » على 
من التجاوز ؛ ول يكن الفيلسوف الأديب » وأذكر أن 
الأستاذ أمين المولى تدك كتابه « رأى فى أ الملاء » 
ليجرده من الفلسفة » ويقصرها على أسحاءها الفكرين ؛ وقد 
ذكر مجومة كبيرة من لزوميات أنى الملاء ؛ نظبر تناقضه 


الصريح فى ججيع ماذكره من المانى والآراء..فبو يقول فى الوت 


)١(‏ فلنة اأتنى 2 للاأستاذ مببى علام 


ار الة هن. ١‏ 


والقدر والروح والإله وغيرها أشمارأ متشارية ينقصٌ البيت أخاىع» 
والكلمة سابقهاء حتى لا يستقر بفارئه على موضم » ثم خرج 
الأستاذ الحوى بالتتبحة السافرة التى تق أن يكون من التناقض 
والاشطراب والتردد والحدة مذهب قلسق يدئى مساجسه 
بالفيلسوف 

وسنفحص أقوال الزهاوى على ضوء ما كتبه الأستاذ فى ألى 
الملاء لنصل إلى ما وسل إليه من نتاتج » وحين نفمل ذلك 
لانظلم الزهاوى ففشى' ؛ بل ننصفه من الفلسغة وننصف الفلسفة 
من أناس فهموها على غير وجه صحيح » ذلقد حس بكثير من 
القراه فى عصرنا الماضر » أنك لكام يقال فى القدر والحياة 
والوت بت إلى الفلسفة بنسب عريق» ومن ثم فقد ظبر لدينا 
ألوف من الشباب » ينساءلون فى قصائدثم عن سر الحياة ؛ ورعبة 
الوت » ومن أن نجى' ؟ وإلى أبن نذعب ؟ وملأون أبياتهم 
بالدهشة والارتباك والذعول ؛ ثم محسبون بمد ذلك أمهم فلاسفة 
شعراء » مع أن هذه الأفكار التى جد يحالها فى عقولهم كثيرا 
ما تتردد فى أذهان العامة والأميين » فبل صار هؤلاء جيما 
بتسائلهم الخائر فلاسفة مفكرين ؟ ! كلا أها القوم فالفلسقة 
لا تستند إلى الأوهام والتناقض » ولكها تستند إلى الجزم 
والثبات » وحن نمل أن من الفلاسنة من بنى قلسفته على الشك 
فى الحقائق » ولكن الشلك مى' ؛ والتناقض والترده ثى' آخر 
دون تزاع 

ولابد لنا أن نذاكر مثالا من شمر الزهاوى يوضع قلقه 
الذهنى » وتيليله النفسى » وردده فى مجامل اللوعة والخيرة » 
وأقرب شاهد آدينا ماذ كرء فى مصير النفن بمد الوت » قنّد 
أطال فى ذلك إطالة تدعو إلى السأم والاستخفان » وما تكاد تقرأ 
له قصيدة حتى نستشف .أوهامه الخائرة » وهواجسه المسطرية» 
فوجه بذلك أذهان الشبيية الشاعرة إلى ما عرفوا فيه من التتخرص 
والظنون » وأسبح التأديون من بسده هجون مهجه. زاعمين أنهم 
مثله ؛ فلاسفة شعراء ! وقد ارناع أستاذنا محمد فريد 
وجدى لمذه التوازع الإلحادية ؛متى تسممت مها قصائد الشباب 
ففترة من الزمان ؛ فكتب إلى الأستاذ الزهاوى خطابا مفتوعا » 


على صفحات حريدة السياسة ( وقد كانت مسرحا لتوازعه 
الادية ) برجو أن يناقشه نقاشا علميا أملم القراء لتتشح الاقيقة 
للميان بمد الحدل والمحيص » فاعتذر الزهاوى ول بجد لديه من 
الأسلحة العادية ما ينازل به فويد » وعلة ذلك واحدة,» فالشاعر 
إذا نظ قصيدته لا يتقيد عنطق دقيق بل يرسل آراء فى جو 
شعرى يستثير الماطفة والانفعال » ومحيطه الوزن المرومى 
بضرب منالنم الوسيق الخملاب ! أما الكاتب فلزم عتارعة 
الحجة ومتاهضة الدليل ؛ ولن يفده من المقيقة بيارتف ناصع » 


ولفظ رشيق 

لقد قال الزهاوى فى فناء الروح 
يقولون إن النفس حقوجودها فلا ينبنى إنكارها وجحودها 
قيلت لهم هذا جيل وعله خخيالات عقل شارد لا أريدها 
ول يكن الإنسان إلا ابن غاية على لخأة قد أتجبته قرودعا 


فاذا يرى ,القراء فى هذه الأبيات » إنها مثالٍ من عشرات 
الأمثلة التى تكد فنآء الروح » وقارى' الزهاوى يجد نظائرء فى 
دواوينه » ورباعيانه » فبل استقر الشاعر على هذا الرأى لندرك 
زعته الادية » ونضمه إلى فريق ممين من الناس كلا ء قالششاعر 
يعلن ما يئاقض ذلك حين يقول 
فيانفس سيرى والفضاءطليقة فلا شى' قبه لاتئوس يموق 
لأت شماع طار عن مستقرهء وكل شماع بالبقاء خلين 
بحيق الايا بالجسوم كثيفة وأما بأرواح فليس نحي 

فا رأى القراء مرة ثانية فى هذا القول ؟ ألا يقف من سابقه 
موقف النقيض ! على أن القاعر لا يريج ننه بمد ذلك » يل 
يفسمنا بوابل من الترحد التذبذب بين مذين الثالين » فهو يملن 
مثالئة خفاء مذهيه بين القول الأول والقول الثاق؛ ويجبر يأن 
الدليل يموزه فى ترجيح أحدها على الآخر » ويغرق فى شكوكد 
واضطرابه ؛ ذهو من هواجسه فى يداء عمهل تتقاذقه الكثيان 
والاودية وتشرد به التعرجات والسبوب 

وإنك لتلمس أشطراباته وبلبلته فى مثل قوله 
قلوا وراء الوت أهوال ولم أحفل عا قلوا ول أتيتن 
ولمل هنا الوت يتبع رحلة تاروح غالدة وراء الأذمن 

وقوله 


1١ 


إى مل بأخبار الحياة وما 
ما بال ليلتنا سوداء حالكة 
وقوله 
أتحسب أن التفس يمد منييق 
أم التفى من يمد النية ريعة 
أم روح بنت الكبرياه مصيرها 
على أننى ماض إذا ساح فى الردى 
خلال دهور مالنما من أهاية 


ارسالة 


عندى سوى الظن ع يمدهاخبر 


فبل تقدر آلا يطلع القمر 


تطير بسنا الو شبه قطاة 
تقاذفها الأرواح فى فلوات 
إلى هدران أثفلتت وشتات 
وآت » وماض يمد ذاك وآت 
بللة موصولة الحثقات 


والأمئلة السالنة وأ كثر هواجس الزهاوى لا مخرج عن 


قول أبى الطيب التنى 
تخالف الناس حتى لاإتفاق لهم 
فقيل مخلص نفس الرء سالة 


إلاعلى شجب والملفق الشجب 
وقيل تشرك جسم الزءفى العطب 


ومن تفكر فى الدنيا ومببجته 
فإذا از لنا أن نتير التنى فيلسونا » فازماوى إنن 


فيلسوف ! 
وقدكان الزهاوى حينا من الدعر أستاذاً الفلسفة بالأستانة » 
فن الؤّكد أنه حرس كثيرا من الآراء الفلسقية » ومدرس 


الفلسفة لايكون فبلسوفا » وإلا لخجميع أسائذتها بالدارس والماعد 
والكليات فلاسقة مفكرون ؛ ولن يسدق هذا أحد من الناس 
وقد يقول قائل إن الزهاوى قد ألف كتبا علية هامة » 
ونعر ف القتط والقطم أبحاما طبيمية » وتحن نمترف أن هذه 
الكتب تشع الزهاوى فى صفوف العلماء ملا الفلاسقة » وتنى' 
عن جدارته المقلية »؛ وملكته الفكرية »لا أنه١‏ ل نخل من 
مطاعن تنه إلى دماتمبا الثابتة فتحيلبا إلى أنقاض » فكتاب 
د الكائئات 4 مثلا يقوم على أن الأثير أم الكالنات تتواد منه 
القوى البسيطة » فترئق إلى أن تكون مادة » والادة نرت إلى 
أن تكون عناصر » والمناصر ترق وتتركب قتكون أحياء منها 
الإنسان والحيوان + وغير خاف أن الأثير شى' افترضه الملماء 
افتراسًا » فكيف يكون نوأة الحياة والأحياء فى هذا الوجوم » 
وكتاب الجاذبية للزعاوى يطلمك على تخائب وهمية تتصل بالدماغ 
والإشماع والنور والنصور ؛ وقد كون من لا.يستطيمون 
السك على أقوال الزهاوى العلدية » فلست من يتممقون قالبحث 


أقامه الفكر بين المحر والتعب 


الطبيبى ؛ ولكنى أقول إن الزهاوى قد أئبت بكتبه فى الطبيمة 
أنهعالم لافلسون »وحمل أن نشير إلى ححث هام نشره الأستاذ 
عمد فريد وجدى جلة الأزعر سنة 1553 © مؤيدا بالآدلة 
الى 9 الشاعر من الفلسقة دون تحيف أو إنقاص 

لقدكان الزهاوى شاعرا خلا يطيل القول فيحيد » وهر من 
كبار الجددنن الذين سنوا للشعر متاهج طريفة وطرائق جديده؟ كأ 
كان ساح رسالة إصلاحية فى الجتمع يدين بها ويكافح عنما » 
وقد قامى بسبها الام السحن والاغتراب » ولن يشير محده 
الأدبى ألا يكون فيلسوفا » فبو من أدبه الرفيع فى قةعالية 
دحصن منيع 

كر دجب الييومي 


يؤرخ الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا 

العصر بأسلوب قوى » واستيماب موجز » وتحليل 

مفصل » واختيار موفق ومقارئة بين الأدب المربى 
والآداب الأخرى 


ليم سن ارات في 06م صفمة 
وثماه أريسون قرشاً عدا أجرة البريد 


نا 


١ ١ ازسالة باه‎ 


غ ريه سربع عع 
تاريح النهضة الفكرية 
فى السودان 


إذا أودنا التحدث عن تاريخ البضة الفكرية فى السودان 
فإننا لا جد بأيدينا من الأدلة ما يكفينا للاستدلال على العالم 
الواشحة التى تنير لنا الطريق أو توسلنا إلى الحجة » «الخطرط 
ارئيسية مطموسة العام يكتنفها النموض وحيط بها الضباب 
من كل جانب.؟ فنحن إذن نسير فى سبيل ملتاث وى ظلام 
دامس غير منار » ذلك لبعد الشقة بين الأمس واليوم » ولانعدام 
الملة بين الافى والحامر » ولعدم وجود رابطة بين المبدين 
القديم والحديث » وستظل الحلقة مفقودة إلى أن يهى'" لما الله 
بإحئا سودانيا يتقب يمد ليكشف لنا السر الختق وداء أطلال 
الاقى البميد 

وإذا أردنا ا(جوع إلى الافى فليس لدينا ما يقبت صحة قولتا 
غير أحاديث يتناولحا الناس فى مجالسهم المامة » يقتلون مها 
الوق أو يلون مها لينقلبا الماف عن السلف » وهى أشبه 
ما تَكون بأحاديث الرواة فى المسور الأول من مدر الدولة 
العباسية .. وهذء الأحاديع ينقص يعشبا الثقة وبمضبا السند .. 
على أنتى مكنت بواسطة اتسالانى ومراسلتى مع إخوانى أدبا 
وشعراء المودان أن أجم مادة لِحى هذا الذى أقدمه للقراء ؛ 
وخصوصا أبناء البإد الشقيق ؛ راجين مهم إيشاح ما فات عنى » 
واستدراك ما قد سبوت عنه 

بره الميطمز 

تبدأ الهنة الفكرية فى السودان منذ العهد الترى أى منذ 
سنة *0ماام ؛ وكانت الثقافة أ نذاك حيو وتتمثر » إل أن 


أداكر الأستاذ الثاهر عبد الحادى مراد كداء طى الملومات النبمة 
الى كانت نواة هذا المقال 


هاجر عضن أبناء الجتوب إلى مصر والتحقوا بالأزهر الشريف 
حيث أعوا دراستهم ثم عادوا إلى بإدثم حملون طلائع مبضة 
جديدة » ولكن مبمهم كانت متتصرة على الوعظ والإرشاد 
والترنم بالدائح التبوية ؛ ونظم كل ما له علافة بإلدين الإسلامى . 
على أن ذلك لم نم من التفاخر بلأحاد . وكانت الكالة 1 نذاك 
فى السودان غير مستقرة ؛ فالعصر عصر حروب واستبداد 
ومظالم وإرهاب وثورات داخلية واحرانات خلقية ؛ يل كانت 
الفوضى منثتشرة فى القطر » فن فتك إلى سلب وهب إلى تخريب 
إلى إقطاعية شاذة وعسف لا يطاق » وكيف تستقر الأمور فى 
بل ركالسودان إذاكان الجبل باسطا جناحيه على السكان » والوعى 
القومى فى مبده » والشمور بالمرية مقبور . فلبذء الأسباب لم 
تكن العوامل 1 نذاك مشجمة لنبوض بالأدب » لأن الطفيان 
الث ىكان يحطم كل شى' ويسيطر على كل مرافق البلاد » حتى 
اللنة العربية كانت متفككة الأوسال ؛ يكاد ألدود السمانى اللمين 
يتخر جسدها الذّهوك ويخترم عمرها وهى فى الشباب 

وظل السودان على.هذه الحالة من العسف حتى سكم الناس 
المظالم » فولد الثورة فى النفوس التى بمخضت عن اتتلاب شامل 
قات عل أثره حكومة البدى - البدية - التى ظلت محم 
البلاد زهاء ستة عشر عاما ؛ إلى أن لم الفتم الآخير على أيدى 
الإنكطيز والمريين فى سنة حهها م » إذ أرمت الاتفاقية 
الثنائية لج السو دان على النظام الماضر 

ورب قائل يقول : إذن كيف كانت الاجاهات النكرية فى 
المبد «البدوى» ؟ أقول : لمكن هناك امجاهات أدبية وفكرية 
بالعنى الفهوم الواشح نستطيع أن نتحدث عنها أوتسجل يمشها؛ 
إذ كل ما وصل إل أيدينا من تناج ذلك المبد عو أن الأدياء 
والشعراء كانوا يقصرون إنتاجهم الفكرى على المدح والتثنى 
بالأيحاد » وكل ما نظلموه لا يتعدى حدود الدين والشريعة » وقد 
كان أ كثر شمرثم نلا شيها يألفية ابن مالك ومداتح البرعى 
فى الرسول الأعظم 

وهكذا استمرت الحال حتى دارت يبلة الزمن دورنها 
البطيئة إلى أن وقفت أمام عام 1674م ؛ حيث مخضت البلاد 
عن ثورة أخدت ف مبدها ؛ ولاأريد أن نمدث هنا عن الثورة » 


1١١6م‎ 


ولكنى أحب أن أعرج على نفسية شباب ذلك الميد الذى 
يعتبر نقطة حول بالنمبة للسودان من جيم النواحى » وإيضاءا 
للحقيقة تمول : إن ذلك المبد يشبابه التوثي الثائر » كان فترة 
انتقال من عبد الجبل والخود إلى عبد اليقظة والمل والعرفة 

فق تلك الفترةكان اتصال السودانيين عصر الشقيقة وثيقا» 
حيث أحَدَت الكت والؤلفات الصرية تنزو الأسواق فتتلئنبا 
أيدى القراء ؛ وتقبل علما النفوس فى طفة وشوق لتروى 
عطشها إلى الملوم والمارف » .وف الحق أننا نستطيع أن نقسم 
ذلك المبد إلى أقسام ثلائة هى : 

: التمليم‎ ( ١ 

كانت المدارس فى ذلك المين قليلة المدد » وكان باب التعلم 
مقصوراً على فئة قليلة معينة من الناس 

” ) الصحافة : 

أما الصحافة ققدكانت متأخرة وقليلة » إلا أنه كانت هناك 
صحف تمنى بالأدب وبالتتاج القكرى ء وأعنها مجلة «الفجر »297 
التى كانت كم قيل لى قد لمبت دورا خطيرا فى تاريخ السودان 
الأدنى » إذ خلقت ثورة أدبية لأنها كانت التبر الوحيد لتجاوب 
للواهب والمبقرياتالختلقة الأشكال والثقافة » مجريدنى «النيل» 
و «اللتق »6 

) التأثير ال عى لثقافة : 

لا كان السودان ممت المت الإتجليزى ؛ والإتجيز يمدون 
أظييم متشيرن ونا كن ونطييا كول مادام ارا 
لنشر الثقافة ؛ بل ثم حاريوا العم وسموأ ف الحد من ذيوعه» حتى 
أمهم أخذوا يطاردون كل أديب متحرر وشاعر يفكر فى طردهم 
من البلاد » أما تلك المركات الأديبة والحولات القامية الى 
ربت الجيل الجديد » ماكانت إلا تنيجة للصراع الفردى الذى 
بفله أحرار الفكر والمقيدة فى السودان لملق نبشة فكرية وأيجاء 
فاق وأدبى مشرق اللمحات ء بإرز القسمات ؛ إذ أنهم شعروا 
بضرورة الممل على خلق تلك البشة لتؤدى خدمنها إلى أبناء 
البلاد ما ينبئى » وإذا ما ظبرت هناك ججعيات أدبية فى هذا 

١1)لمأطلع‏ على يمه (الفجر) وأكون شا كرا لإغواى أدياء 

السودان لو كرموة بأرسال أعناد لدعة مها إل 


الزسالة 


أن الاستمار فى خطر » لذلك كان الإيجلز تحاربون كل جمعية » 
حت ولوكانت غير سياسية » على أنه رغم ذلك تأسست جعية 
« الاواء الأبيض » » وهى سياسية النايات والأغراض » ولمبت 
دورا هأما فى ثورة عام 1954 ؛ ثم جمية 9 أصدقاء الفجر » » 
وهى أدبية المقصد 

لم قام مؤعر المريجين » وكانت غايته أدبية اجمّاعية » وقد 
تتح الؤعر عدة مدارس أولية ومتوسطة وواحدة ثانوية . وكان 
الؤمر يمد المدة كل عام لقيام المورحان الأدلى الذى كان يعمد فى 
« أم درمان 6 الجزء الثالك من الناسمة » والأبييض وعطبرة » 
وأخيرا تطور الور وأعلن عن أهدافه السياسية © 

م ولدت بمد ذلك الأحزاب السياسية الختلفة » وأنشئت 
الحرائد الحزبية التى. ل تمد مم نير امبائرات السياسية السخيفة 
التى لا طائل تحتها » والتى كانت السبب فى موت الأدب وخنق 
قابليات الأدياء والشعراء 

ومندٌ سئة 1445 انحه السودانيون نحو السياسة وخلفوا 
الأدب وراءتم غير مبتمين بكل مات إلى الفن بصلة 
نالمطب السياسية والقصائد الاسية هى اليوم تدور على 
ألمنة الناس ؛ وهى ألتى عتلى' مها أعمدة السحف »؛ وإنها لو 
جعت فى أكتاب واحد لكانت تمطى فكرة عن الأدب السياسى 
السوداى الآن 

(؟) حاء فى المتحة 9 » من كناب ٠‏ ماذا فى الودان © أؤلنه 
الأستاذ دل الدين الخخامصى : 1 

« فى هذه المديئة الماية ( أم درمان.) » وني مكان بيد عن 
الضوضاء قوم نادى المرعين 3 والأريج 9 الودان معثاهة مثاف 
متغرج من مدارس الودان أوااق فى متواها م وترجم الفكرة 
فى إنعاء هذا الادى الى ما قبل الحرب المالمة الأولى » ولكن الفكرة 
فى أول ظبورعا لم عبد تأيدا ‏ بل حوريت - ءن حكومة الودان» 
ولكن ذه الحرب لم تمل دون سماودة السكرة مرة يمد أخرى حقى ممح 
الحربرن فى اقاع ولاة الأمر , أبرز نادى الربين ألى الوجود.ف 
أعقاب الحرب المالمة الأولى ؛ وند ساعد على انراز الشلكرة لتر 
سببون الآى تولى مرافية الترية اللدنية بوزارة المارف الصرية الى ولت 
نرب , وهو اقى وثف فى -نلة انتنام الادى وهل : ٠‏ ان هذا النأدى 
الذى يشغتتح اليوم اليجتسم بين جدوانه كل مثلف سيكون له أ كير اكأن 


فى مستقيل الودان البامى » . ولد نحقات ليوءة الرجل ١‏ وأصبح 
النادى اليوم مركز ااخشاط السيامي اكمي فى السوهان 


3 


 ةلاسإا‎ 


ولكن رنم امراف الناس وراء السياسة » وحهم لتجدل 
السيامى » لا بال بعض الشباب التوئب يولى الفن المادق 
والأدب الرفيم أجمية بالنة ؛ وكا أنه لا خلو كل قطر من بض 
الشعراء الناسهين » فإن ق السودان كذلك فئة من شعراء 
الشباب الأفذاذ » وسنمرض لهم بالتنفصيل فىمقال قادم إنشاءالله 

مازا يقن السورايم 

بكل ألم وأمل نلاحظ أن السبودان لا بزال متأخرا عن القافلة 
الأدبية العربية ؛ بل فى حاجة إلى كتاب ثائرين يحمعون بين فوة 
الفكرة واتساقها إلى جال الأسلوب وقيمته » كتاب ينقطمون 
للدراسات الأدبية والتأليت 0 ومخرجون من الكتب ما حمل 
طابم بلادتم الأسيل 

كا براد من أدياء السودان أن يطرقوا ياب الثقافة الشعبية 


عن طريق المحاضرات والمدارس الأدبية التى تمل الملوم.القلية » 7 


والتى تربط بين طبقات الشعب عن طريق حياة ججاعية مشتركة » 
والتى تنمى فى نفوس أيناء الأمة روحا من الساواة الاجتاعية » 
وعتحهم إلماما ومثلا إنسا نيا رفيعا يؤدى إلى تطور اسجماعى لايقوم 
على تال اقتصادى بين الطبقات ؛ تثيرء الأطاع الادية وروح 
الشر والقسوة والحدب الروحى 

المع السورالى 

من الإنصاف للواجب والائبات للحقائق أن نقف لأظلة 
تتناول فها الشعر الموداتى يكلمة . وعى أن الباحث الذى يقرأ 
كتاب « شعراء المودان 4 ؛ الذى جمه الكائي اللصرى سمد 
ميخائيل منذ سنوات ء يلاحظ أن الشعراء الذ كورين فى ذلك 
الكتاب لاذكر لم الآن » ولذلك مدة أسباب : فنهم من ملت» 
ومنهم من انفمر ف الحياة سجر الشعر » ومنهم من حطمته يود 
الوظيفة ؛ وبمضهم لم قساعده الظظروف الالية على طبع ديوائه 
ونشره حتى أليوم . لأن السودان -- وه وكالمراق ماما - يفتقر 
إلى الناشى » إلا أن بمشهم - وثم الشيوخ ٠:‏ ظل مستمرا على 
النشى »كالأستاذ د تمد سميد القيامى » الذى كتبت عنه فى 
عدد سايق » و «الأستاذ عيد الله عبد الرعين» 27 و « التيجانى 


زيف لست أدرى هل للاسةاذ شمر «طيرم بين داق دبوان أم لاء 


قاتنى لم أطلم الا على بض الصائد ين تايا اصعب 


١ءهقؤ‎ 


يوسف ابغير > 90 ؛ أما الشعراء الشباب المماصرون - و 
كثر محمد اله -- فأترك البحث عنهم إلى مقال مستقل » لأن 
روحيتهم وأسلرمهم الفنى يختلف بكثير من ذ كرتهم ؛ وهؤلاء 
جيما يطلب منهم أن يكونوا أ كثر جرأة من غيرحم ؛ فليقتحموا 
الحياة يحرأة وعدعة سادقة » وليقفوا أمام العالم المربى ويظهروا 
تتاجبم للئاس » غير عابئين بناقد أو حاسد » وإلا فإن أنطواءم 
على نفرسهم معناه لوت والشياع ؛ لا سيا وأن فهم من شر 
شعره بالخير العميم والعرقرية الكامنة وراء زوايا النسيان. . 


(4) صاحب ديوان اشراقة وقد 5تبت عنه قصلا فى جل الرسالة 


قبل أسابيعم 
بقداد س أماتةالماسية . عر القاور شير اللاصرى 


ل لآم فرتر ْ 
للاستاؤ أحمد حسن الزيات 


الفيلموف 2ه جوته 6 الألانى 


هى القصة العالمينة: الواقية الخالدة للشاعن ( 


طعت نمس مرات وتمها دنا قرشاً عدا أجرة البريد 


ات مج بجني ثرا ينجت 77 ريا لاط رض نم7777 نت وري اتيز لظتو تي ا بابرا جوتوطتي وتيت 


كما 


كة | لتسلح الخلقى 
يمناية الاشتراك فى مؤكرها ممدينة ه كو » بويسرا 
فى شبرى يرودو وأغاطن عنة ؟ 5ه 


نشرت فى عدد سابق 27 من الرسالة النراء كلسسة عن 
« اتتسلح املق والإسلام © ححدئت نيبا عن أهداف هذه الحركة 
التى تدعو إلى الخلق الفاشل على أساس دينى وممدح من بين 
وسالتها القضائل الإسلامية ؛ وتعين من بين الأعداف التى حارمها 
اللزعات الاستمارية 

حكتبت هذا لأتى حشرت بعش مؤعرات 3 التسلح 
الملقى 4 فى الأعوام السابقة » وسممت صاحب الفسكرة يشرحها 
شرحا وافيا بما يتفق وديننا . ولأنى قرأت فى أدب القوم مايسوغ 
حمسن الظن مهم . وقلت قبا قلت بتلك الكلمة إنهم وإنكانوا 
من أبناء أديان أخرى فإنهم فضلا عن القدح بلاق الفاضل فى 
ديننا وقئلا عن حرمهم للاستمار فإن بيننا وينهم غرضا مشتركا 
هو محارية الإلحاد والشيوعية واىستمار على حد سواء 

ولكنى بعد ذلك زرت « كو » فى شهرى يوليووأتسطى» 
ولست أدرى هل تنيرت أهداف هذه الحركة أم ادس علها من 
محاولون استغلالها ؟ ولكن الذى أدريه أن شعورى بن الالين 
تحوعل الحركة - لا ميادثها كان ظاهر الاختلان” 

لقد وجدت فيرحلاق الأولى من يستشهد بآيات من كتابنا 
الكريم وعجد ذكرى نبينا المظيم ويرجو لنا وللمالم التحرر 
بفشل مافى هذا الكتاب من أيات بيئات وما فى هنا الرسول 
من أسوة حسنة 

ووجدت 5 وجد غيرى من المصريين وسائر اللمين أن 
الذعب الداعى إلىتجديد بناء العام على أساس الفضائل الخلقيةبتفق 

)١(‏ المده باحة دن الرسالة فى ١١‏ أضطس سنة ؟موا 


الرسالة 


مع تعاليم ديننا - فى حين لا أجد فى سائر مظاعر الحياة فى 
الغرب من يقدرنا هذا التقدير» ولامن يبدى لنا مثل هذا الشعور. 
وقد بجعت فى رحلاتى قبل الأخيرة ما استطمت بجعه من كتب 
ألفها القوم عن حركتهم فوجدت بينهم أنعاراً لنا صْد الاستمار 
يدعوننا إلى مناصر-هم ند الشبوعية ويرحبون بالفضائل الملقية 
فى ديتنا سبيلا إلى بناء عالم جديد 

تقد صرح ألقوم فى كتابائهم وق خطهم بأن الاستعار 
والدكتاتورية يتناقضان مم الملق القاضل ؛ فسكلاها من مظاهر 
الأنائية ومن أعداء التطبير » ومئ أبمد ما يكون عن فضيلة المي 
فلا عن التضحية 

وسعمت فى المؤمر الأسبق داعيا مصريا -- هو الدكتور مد 
سلاح الدين -: يدعو القوم إلى مساعدتنا على الستعمرين بقصد 
تشيرثم فيجيبه المسو الإنكلزى باعتراف صريح أنه سيدعو 
فى أمته إلى التغيير ( التحرر من الرذية ) 

سكن الؤمر الأخير كان خاليا كل اللمار من أية كلة 
طد الاستار 

فلما أردت التوجيه إلى هذه الناحية للست انجاها واضحا إلى 
أن التاويح بعداوة الاستمار كان من أجل غرض واحد هو 
الاستفادة يمداوتنا حو الشيوعية » ولم بمتمنى ذلك عن الإفاضة 
فى بيان مساوى” الاسمار . ولكبى ل أجد ينهم جدية الأصناء 

لست نادما على حسن الظن السابق فتدكان الدليل قانما لدى 
على مسوغاته ؛ولا أزال عند رألىى أن الخلق الفاضل مشترك 
بين الأديان وفى أن الدكتور بوكان مؤسمى هذء الحركة رجل 
ناشل» ولسكرى هرؤلاء الذين اندسوا عليه وأحاطوا به يحاولون 
استثلال هذه الحركة فى أغراض أخرى 

إن فى الدنيا كثيرا من الحق الذى يراد به الياطل ؛ ومن 
اازيتالذىبرادبه إيقاد النار؛ ومن استغلال حسن الظن بالتلويح 
امير ؟ فبل تثيرت الحركة أم انفم إلبها بض الوسوليين 
والاتهازيين أو بعش أسحاب الملامع ؟ هذا ماستظبره الأيام 


تسج ية العم 


3 
« موداة إلى الأسساذ على الطنطاوى الذى كتب يقول : 
لى من دتاى الآن طالب واحد . يفظة فاب أدرك بجا 
-قائق الوجود وغابة الهياة 


للأستاة حسن ممد آدم 


ماسر الوجود ؟ وما انز الحياة ك مر:. أبن جثنا وإلى أبن 
الصير ؟ وكيف السبيل إلى إدراك كنه هذا الوجود » وفبم غابة 
هذه الحيأة ؟ وما السبيل إلى المعرفة الحق ؛ والسمادة العظمى ؟ 
هذه أسئلة عميقة تتقاعل فى رأس الإنسان » وتدور فى عقول 
الناس ء ولا يدرى لها الكثيرون أجوية شافية » وردودا مقئمة » 
فيميشون فى الحياة قلقين حاترن » ويضر بون فى ببدائها تائهين 
يانسين » وكأنى بهم يسيرون فى موكب الإنسانية وثم يترقيون 
ينفوس قلقة متشائمة ؛ أن يبتلع اجيم بمد الطريق الطويل..هاوية 
مسحيقة من العدم ! والإجاية على هذه الأسئلة هى فى هيمها المرفة 
القة » وهى فى ذامها عين الحقيقة التى يتوق إلها اميم » فأنت 
إن وققت للاجابة السحيحة تققد فككت طلامم الكون 5 
وحللت ألئاز المياة ؛ ووثفت على سر الوجود والناية من هذه 
المياة 


على أننى أعتقد أ» مها يكن الرأى فى القامين هذه الحركة 


تنك البادى' يمكن تبنيه على أن يكون الملق الذى تنسلح به ذا 
طابم قرمى ١‏ 

إالأخلاق فىذامها لأمختلف بين أمةوأمة ؛ ولابيندن وآآخر 
ولسكنالذبملماوطرق التوجيه إلها والانتفاع بها مختلف كابدا لي 
أخيرا من الذين تنطبق علهم الآنة الكرعة : 

ل ومن الناس من يعسجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد اقدمل 
مافى قلبه وهو ألد الخمام » 


الاسكند ري أصمر عرصي 


ك1 


مد القدم ؛ مندّ وجد الإنسان الفكر على سطح هذا 
الكوكي » حاول الوصول إلى الجواب » ومثل ذلك فىفلسقات 
ونظريات متبايئة تمددت وتنوعت على أعصر التارخ » ولكنها 
جما ظلت عير القرون تتأرجح بين مذاهي متضارية » ومدارس 
متعارضة ء يقرب بمضبا من المقيقة أوييعد بقدر ما أونىالفلاسفة 
من نضج فى الفكر » وقوة فى التبصر » وإممان ف التأمل والحكرة 

وكان حين تأنى على الناس فثرات من الوحى » تشرق عليهم 
أنوار النبوات » فيتبدد عنهم الظلئات ؛ ويستنير مائم من طريق 
الحياة » ويذهي الشبك والارتياب ؛ ويتضح على هدى الرسالات 
سبيل المعرفة » ولكن رأى الدن فى الوجود والحياة لون مفروض 
من العرفة ؛ ليه الوحى ونلزم به العقينة ؛ وهو نصديق يأمور 
من النيبٍ » تصديقا لا محتمل النقاش » ولا يقبل الجدال » يحمل 


٠‏ الناس على اعتناقه سواء وافق ذلك مهم هوى المقّل الطليق أم 


خالفه » أوجارى منهم منطق التفكير الحر أم حافاه 

فا كان للفلسفة أن تقتئم بهذا وهى ناصرة الفسكر الحر » 
وسائمة مناهج البحث » فرأت أن ممرر تقمبا من أ كيال 
الغيبيات ؛ وأن تبج على منهاج العقل علها تصل بذلك إلى العرفة 
وندرك الحتيقة وتفهم غاية الوجب_ود.. وندأ الزمان يسجل على 
صفحات القرون وخرج لنا تار الفلسفة زاخراكا أسلفنا عات 
من الذاهي الفلسفية والآأراء النظرية فى الوجود وق المياة » 
وينيه الإنسان فى تمارها » لا يدرى أبن المق من هذا الذهي أو 
ذاك » وأبن الرأى السديد من هذه النظرية أو تلك» ثم لا مخرج 
من يينها إلا وذهنه أشد قراغا » إلا من سيل دافق من علامات 
الاستفبام والتمجب يوشك أن يؤدى بعقله إلى محيط مظلم من 
الشك والإخاد ! 

إن الفلسغة أرادت أن تل الناس على المرفة فم تستطم. إنها 
أرادث أن ترسم سبيل المقيقة فلتوفق .اذا ؟ ذلك لآنالفلسنة 
قد ترمى المقل النظرى؛ وقد ترضى الاستدلال النطق ؛ ولكتها 
لا تستطيع محال أن ترضى الإحساس ااروحى ؛ والذوق القلى.» 
وطريق العرفة إنسا ينتسن واروح لا إلمقل » وبطاب #اذوق 


ما ازسالة 


والقلب لا بالتطق والفكر ! 

ولا تمجب بعد ذلك إن رأيت الفلاسفة حهدون عقولهم 
وأفكارثم القرون الطوال بحا عن العرفة » ثم ينادرون المياة ولا 
يمرقوا سبيلها » بل ينادروسها جبالا ما دخلوها » كا يؤر عن 
سقراط الدى قال وهو عل فراش الوت : 3 الآن أعرف من الدنيا 
حقيقة واحدة وهى ألى لا أعرف شيا ! © 

هذا ؛ وفى الوقت الذى كان فيه الفلاسقة يسمون سعبهم » 
كان الذين عرفوا السبيل الصحيح من التصوفة وأرباب الأذواق 
والواجيد يطلبون الممرفة عن طريق تصفية النفس والتساى مها 
من أحران الادة وشوائي المس » إل عالم النوو والفيض والإلهام» 
ووصل هؤلاء اروحيون إلى بنيتهم فكانوا الرواد الأول » وكانوا 
مكتشئ اللقيقة » والراسمين سبيلها للحائرين فى الأرض . . وقرر 
هؤلاء أن مهاج العرفة منْهاج واحد فريد هو مجاهدة التفى » 
وقطم مقامانها» والانملاخ من حجها حتى ينجلى عين البصيرة » 
فبنا تشرق الروح وتم النعم وتكل السعادة 

فيامن تربا. قليا يتنظا ندرك به حمائق الوجود؛ عليك بالنفس 
فادرس مراتهها وظلناتها ومقامات صقائها » وعليك ميكل الحسم 
الحائل فروضه على الرياضة الروحية الصادفة وخلصه يبقدر من 

ثق الدنياء ثم عليك من فورك بالطريق إل الله فتمرف آداب 
سالكيه» لم شد الرحال إليه صوب مقامه الأستى وهناك فىالمية 
الأول الى كنت فها من قبل فى عال الذر » وى 1 كناف التبع 
م ا 0 

حقيقة الكون الذى تميشفيه » وحقيقة الحياة التى تحياها » وفى 
ذلك الفرصة الكبرى والسعادة العظمى 

وإليك النزالى حجة الإسلام وفيلسوفه الأ كبر خير مثل 
على م تقول ؛ إن نفس هذا الفيلوف المظم ناقت فى بداية حيانه 
الروحية أن نصل إلى المرفة ؛ وتحرقت شوك للوصول إل الحقيقة» 
فانطلق يطلها عند أدعيائها من النلاسفة والتصوفة والتكلمين » 
وكان فسميهبادى القلق» عظم اللبنة» فوقم ضحيةصر اع نفسى مير 
ظل يعانيه وهو دام التردد على تلك الطوائن» فبلى أمر الفلاسفة 
فل يحد عددمم ضالته » وبلى أمر التكين فل يمثر عندمم كذلك عل 


يفيه . راغا الى اتسرنه» تأيه ار هري الول 
عندثم تجرد ومماهدة » فكادت نفسه أن تج تستكين ؛ ولكن روحه 
المذية كانت تنادبه من الأعماق ‏ الرحيل » فإنه ليبق من عمراك 
إلا القليل ؛ وبين بديك السفر الطويل 6 استجاب لهذا الحاتئن 
الباطنى » وثرك بنداد مسققط رأسه مباجرا إل الله سوب ربوع 


الشام وهو يردد - 
تركت هوى لبلوسدىعمزل وعدت إلى تحبوب أول مزل 
ونادت فى الأشواق مبلا فهذهء منازل من وى رويدك فانزل 


وهناك وجد فى ظلال التصوف راحة النفى » وهدوءالبال» 
وسعدت روحه بالمرفة الشرقة والسعادة الثقفة» وعبر عن 


ذلك شوله : 
فكان مأكان مما لست أذكره فظن خُيراً ولا تسأل عن الخبر 
مس قر آقم 
0110 [[1111*1111101[1[0ذذث2 


.ث 


دفاع عن النلاغة 


كتاب يعرض قضية البلاغغة العربية أجل 
ممرض وبداقم عنها أبلغ دفاع فيذكر أسباب 
3 للبلاغة » والملاقة بين الطبع والصتعة ؛ وحد 
البلاغة 7 ؛ وآلة البلاغة 5 اج 
من سرف الشكر لذ : الذوق » والأسلرب » 
والذعي الكتانى العامر وزعماوه وأتباعه ؛ ودماة 


ألمامية » ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من هؤلاء 
وأواتك ... الل 
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فى 194 صفحة ونه خسة عثر قرشأ 
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ووو ود دو و وت ف ٠٠‏ 


اك 


زماء الح ركد الفوميز 
اليد ممدكر 3 


اقتربت الجلة الفرنسية من مياه الإسكندرية فى اليوم الأخير 
مون شبر يونيو -- وكان الفرنسيون ينظرون إلى الشعب 
الصرى ٠:‏ نظرة المملاق الحم .. إلى القزم النثيل -- الذى 
يستطيعون سحقه. فى دقائق ممدودات ! 

ألم يقرأوا من قبل ما كتبه الرحالة .الفرنسيون عن تسهولة 


قتح مصر ؟ 

ألم يخبرمم « فؤلى » بأن الاستيلاء على البلاد » والسيطرة 
علها .. لا يتطلب إلا عددا قليلا من الرحال ؟ 

ألم بيين لم شمف الحسون » وقلة الدخيرة ؛ وتجز الإسكندرية 
عن التاومة .. فوصفها يقوله : 


« إنه ليس فى الديتة سوى أربعة مدافع فى حالة سالحة ‏ 
وليس بين الخامية التى يبلغ عددها خميائة من كته إصانة 
الرى -- بل جيعبم من المال العاديين الذين لا يحسئون سوى 
التد.تين ؟ »6 

فاذا ينتظر الفرنسيون بمد كل هذا الوسف الذى وصفه 
« فولنى 6 وثميرء من الرحالة والتجار الذبن زاروا مصر 
من قبل ؟! 

وهل تعجز مدافعهم الضخمة عن محطم أسوار الإسكندرية 
أو تخريب الدينة كلها إذا ارم الأمر؟ 

إلا أن ذلك كله سبل يسير .ء وليست هناك قو فى الأرض 
تستطيع أن توقف تقدم الجيش الفرنسى الظافر » أو محلم آمال 
نابليون فى تكوين إمبراطورية شرقية مليمة 
اهنا 


ازسالة 1 


ولقد كان « تابليون »6 يظن أن الصريين سيمتيلونه 
هاتفين مرحبين -- وسيسّمون فوق رأسه أكاليل الثار . . أينا 
سار » وحيمًا كان - وكان أبعدما يتصوره - . أن يَف 
الصريون فى وجبه .. أو يتابلوه بالنوة والعدوان ! 

ولذلك بمث إلى قنصل فرنسا يستدعيه » قبل أن يبدأ الجئود 
بالتزول إلى البر --٠‏ وف اليومالتالى عاد القنصل وممهعددمن البحارة 
أرسلبم السيد تمد كريم لحراسته ؛ وليعودوا به بمد أن يتهى 
من مقابلته الفرنسيين 

فأخيرثم القنصل بثورة الشعب وهياجه ؛ ؤاستعداده للنضال 
والقاومة .. كا أخيرم أن أسطولا إتجليزيا يبحث عنْهم فى 
عرض البحر .. وأنه كان بالثغر ول ينادره إلا عشية أمس الأول 

ذلا عم نابليون حديث القتصل » خشى أن يناغته الأميرال 
نلسن بأسطوله » ولذلك أصدر أوامره إلى القواد بمحامرة 
الإسكندرية » وتطويقها من ثلاث جبات 

و 7 وسارت القوة فى منتصف الاعة الثالثة من صبيحة 
يوم »" يوليو بحذاء الشاطى” » فوصلت ماه أسوار الديتة عند 
شروق الشمس » وأخنت محاصرها فى الشحى - الجترال ميتو 
من الغرب .. وَالجترال بون من جبة باب رشيد .. والخترال كليبر 
من باب سدرة -- يما وقف'نابليون على تاعدة عمود السوارى » 
وامخذها ممسكرء العام .. يرقب منها حركة الحجوم ؛ ويصدر 
أوامره لقراد حيشه ٠.٠0‏ © 

لدليدنا 

ول يكد السيد تمد كر برى الجيوش القرنسية القادمة :-. 
حتى أصدر أوآمره إلى أهالى الإسكندرية بالصعود فوق الأسوار» 
ومقابلة القوة يمثلها » وصد المدوان بالمدوان 

ووقف بنفسه فوق قلمة ١‏ قايتباى 6 ومعه فريق من القائلة 
لا ليشرف على العركة 5 فمل نابليون » ولكن ليحارب بنفسه 
كا يفمل سيره من أهالى الإسكندرية » وليشِرب لم أروع 

2*٠ عبد اترعن اتراقمي وتاربخ الحركة النوبية ج1١ بس‎ )١( 


٠4‏ الرساألة 


الأمثلة فى الجباد والكفاح والتشحية 

وحيا بدأت العركة ؛ وضع الصريون أرواحهم فوق أبسهم 
وباعوها ررخيصة فى سبيل الوطن » وجملوا يعطرون المدو يوايل 
من رصاص ينادقهمع 

وكان السيد مد كريم -- طوال المركة - يثير النفوس » 
ويستحث الهم ؛ ويقوى العزائم » وقد استطاع المصريون خلال 
هذه العركة أن يواجبوا الفرنيين + ويتتلوا مهم عهدا ليس 
بالسير 32 

وقد أسيب المترال طبير أثناء الموقعة بعيار نارى فى جبته » 
يا أصيب المرال مينو يضربة حجر أسققطته من أعلى السور » 
وكادت تودى بحياته » ولذلك كتب الحترال مينو إلى نابليون 
يقول : 

«* إن الجنود” يستحقون الثناء العظبم على ما بذلوه من 
الإقدام والممة والذكاء » وسط الخاطر المظيمة الى كانت محيط 
هم ٠:‏ لأن الأعالى قد داقيوا عن الديئة بشجاعة كبيرة .. 
وثبات عظم 6 

ولا رأى « نابليون 6 أسمانة الشعبي الصرى ف الدفاع عن 
الاسكتدرية » نظر إلى أسوار المدينة قلاحظ أن بالسور دنم 
ارتفاعه وضخامته ثغرات كِيرة رعت حديثا ف 

فطلي من رجاله أن يوجبوا مدافميع تجاه هذه الأسوار» 
وظلوا يضربونها حتى ممت عن القاومة » وبدأ الحتود يدخلون 
ألدينة من التغرات التى أحدثوها » حتى وصاوا إلى الجهة الأهلة 
بإلسكان .. فأخذ الأعالى يطلقون علمم الرساص, . . حتى كاد 
نابليون نفسه أن يصاب رصاصة قائلة . . وكذلك قال سكرتيره 
الخاص : ْ 

*؟ دخل بونابرت الدينة من حارة ضيقة . . لا تكاد 
لعنيقها تيع أثنين عران جنيا إلى جنب .. وكتت أراققه فى 
سيره .. فأوتفتنا طلقات رصاص .. صويها علينا رجل وامرأة 
من إحدى التواقد . . واستيرأ يطلقان االرصاص فتقدم جنود 


(؟) نفس المدر س ١١07‏ 
(؟) عبد الرعن الرافض : ص 155 


الحرس» وهاجوا التزل ,رصاص بنادقهم » وقتاوا ارجل والمرأة » 

ولقد ظل السيد محمد كريم بداقم عن المدينة ؛ حتى ضمفت 
الخامية عن القاومة .. فكف عن القتال ؛ وس الديتة .. وم 
بكن فى ذلك التسليم ما يقلل من جباد السبد يمد كر . . 
وحسئ بلاء أتباعه 24 وإعا كان ذلك منه حكلة وحزما . : 
وحسن #ندير لمواقب الأمور :.- 

يقول أحد المكاء : 

ولاءارعل أمة قليلة المدد .. ضعيفة القوة .. إذا تغليت 
علها أمة أشد مها قوة .. وإعا المار الى لا يمحوه كر الدهر .. 
هو أن تسعى الآمة .. أو أحد رجالما.. أو طائفة منهم.. لمكين 
أبدى المدو من نواصهم ...»6 


الكلام صلة عبر اباس كر مسن 


الس 


تر 


إحدى روائعالقسمى العالى الواقعى 
لشاعر فرنا الشالد 
# مستبن 0 


1 
2 


نيا ه» ترشا هدا أجرة الريد 


للشاعر الرحوم صالم شرنوى 
ابن عمى مات ... . فامضوا بى إلى قبر ابن عبى . . 
ودعوا همى .... ققد ودعت منذ اليوم همى .. 
غير لاجد برد الوت » النى آدْن قوى 
فرماتم اه ووماق ومفى ما شاءبرى..]! 
ابن عبى مات . . . ما يبن سباح ومماء 


نات والأخلام ناوه . . . كأ يهوى عواء 
مات والنعمة . . . والقوة فيه ... . والحياء 
قدعوق من هوى الدنيا. . . وعزوا من نماء 
أيا الملان » وااراحة ... والوت ... هنا 
ان" عع كن انا - اويا م عرلكناة + 
أن من كان يماك تشضرة الديا لنا؟ 
غيب الترب ستاه وهو فى أعيا ؟ 
أما الزاحل --- والتبراء تبر فوق تبر ... ! 
أبها السأكن ... ولوك بالأقدار يجرى 
أدنى متنك س طى تربك من سرى وبجبسرى 
أدتى متك .. قا أهرى - نيما أمبحث تترى 
أدتق منك قليلا وادن من روحى قايلا 
إن كى فيك رلاء ورجاق أرثف. يطولا 
نلقد صاحبت مذ ظرقتى السير ايلا 
وفلى من تاريحك ... نار ... لن محولة 
أنهبا ازآحل .. ماذا بمد ققدان الحاء ؟ 
ما الذى يمد انشاق يل الله ساء؟ 
بعد أن يجرى قضاءه شاء أن يجرى الإله 
حار فيه كل من دبت على الأزض اخطاء 
بسد أن يطبق جنتى- وترى الثانة هي 


ازسالة بلول 


ظلة الوت الذى ما ذنته ‏ إلا يظن 
ظلمة الفقد الذى يِأس فيه التمنى 
ظادة البين عن الديا... وعن نفسى ... وعنى 
ما الذى بعد نمّاق وزوالى ‏ عن رقاق 
أبن أمغى . ؟ . وإلى أبن . ؟ وقد فك وثاق 
سيملود. على روحى .. ويكون فراق 
ويتواون إلى الله ... شببا فى البواق 
سيقولون ... إلى الله .. شبابا . . وصكبولا 
وسسيحكون كرا ظنه الناس كلملا 
شاهرا .. هاش .. ولم يسنم بما تال جيلا 
غير أن يدق ما فات ٠.٠‏ ورجو الستحيلا 
شاعرا .. عاش كا شاء الذى الأقدار أمرء 
والنى يلعلف بالعبد ولثم فا يئل صيره 
والنى ععم لاثى" ثيه إلا-عتده يطل اسره 
والنى الرعة من أوصانقه .. والقبر قبره 
أها اراحل © والانيا بما فبا حون 
حا أذكر ما تصئم بالقاس التون 


ازحى الشمطاء ما تفقأ محريها الستون 
والببلا « بين شرقها -.. قلوب. -- وعيون 
شئلتى عنك أحزانى أشبد سراك 
ورأى وجبك أهلونا ومولاك براك 
ومشى- نيك فهم وتولتك البواك 
وأنا أجبل ما عخنيه رك حر أساك 


ذقت فى موتك ما ذقت 0-0 وما ؤلت عبورا 
وأرى قتدك أعمانى وقد حكنت بسيرا 
وسادى عنك -- أنساى ٠:‏ وقد حكنت ذكورا 
قير أن أبيى مساك 0.. وأستوحى التبورا 
طبت فى مثواك ما شاذ الرحيم المتمان 
ول دارك خفران ©».-. ونور ©“ وأمان 
ول أكبادةا سدك ... سلوان ازمان 
ما تقنى لممقاه ممان 


صالح حلى ررق 


(زورنانة ف ابر 


ليس فصل المين - عادة - فسل الأدب والفن » أقصد 
فن الإنتاج والإخراج؛ وقد يكون موعد الخلق والإبداع» وموسم 
تجمع الرؤى والصور » إذ أن هذا الفمل النسبة للأداء 
والكتاب والفكرين ' فصل استحام وراحة واستجلاء للحياة 
فى مناطق البحر والجبل ؛ على سواحل مصر أو غيرها من البلاد 

ولذلك كان مومسم الأدب بطيئا » محيث يمكن القول أنه 
لا موسم » حتى الطابع التى تنتج الآثار الأدبية » تشغل اليوم 
بكتب المدارس وتمد مما ما يكق العام الجديد الذى أسبح 
وشيك الظهود 

وقذا تحمل السحن فى باب « محاضرات اليوم 6 هذه الأيام 
شيثا ذا قيمة أو أهمية يكون من شأنه أن بوجه الأدب أو يؤرخه» 
فا زال بيننا وين الوسم الجديد وقت غير قصير 

وما تزال حركة الانقلاب الجديدة » بميدة الأثر فى الصحافة 
والأدب » ققد اتطلقت أقلام الكتاب والشعراء والقصصيين » 
وتحررت © وأخذنت تمبر عن مشاعر الأمة » بالوضع الجديد » 
وتصور فرصتها بإنباء عبد مظم طال أمده 

غير أن هذا اللون الجديد من الأدب ما زال قاصراً على صورة 
واحدة مكررة » هى مهنئة الجيش » وتصور طنيان اللك السابق 

وحقلت السحف » ومازالت » بقصص عن الحياة الآنمة 
اىكان يحياها ناروق » والتى تمخل فى الصور الجنسية والتصرفات 
الجنونة » والأساليب المادعة » الت ىكانت تتكون مها شخصيته 

وهى « مؤجة 6 عاتية لابد أن تمر دبا الصحافة بسد 
الاقلاب » ولكن الأدب مازال حت الآن » لا جد مكاله فى 
البضة الجديدة 1 


الأسالة 


فلا زلنا ترجو أن ينشأ جيل جديد من كتاب البضة » 
جيل فيه إمان وحرارة وثقة » وفيه جرأة 

جيل لم يتلوث بآثام المهد المافى ولا شروره » تكون له 
القدر: على أن تحلل على أضواء عل النفس والتاريخ والتطور 
« روم 6 ذلك الفجر الجديد . إن فريما من كتابنا الكبار» 
قد وسم أساس هذا المبد الجديد ؛ أولئك الذين صوروا لام 
الأمة وأثالها » والحجب الظلة ال ىكانت تمي فما » أولئك 
الذين طالا ترقبوا مطلع النور الجديد » ورسعوا صورة الزعيم 
النتظر » فبؤلاء ثم الذن أرشعوا النفوس لبان الثورة » وثم من 
حركتنا عتزلة روسووفولنير فى الثورة الفرنسية » ولكن مبمة 
جديدة الآن توشك أن تلزم شباب الكتاب » وهى 2 إبداع 6 
اللون الحديد الذى مثل المبد الجديد 

عودةٌ الفرس 

كان الدكتور زَيْ أبو شادى صاحي مدرسة جديدة فى 
الشعر » وكانت محلة 9 أبولو 6 من الجلات الفريدة » التى حلت 
لواء الدعوة إلى الذعي الابتداعى ؛ وقامت مجبد ليس بالثليل » 
وأبرزت طائفة من الثعراء الشيان الذين موا بمد ذلك فى أ كثر 
من حال من ممالات الأدب والفن والصحافة والإذاعة 

نم بدا لإدكتور أبو شادى أن يقيم فى الإسكندرية فتقل 
مطايمه وسحقه إلى هناك ؛ وأخد يوالى عمله الأدنى متاك 6 غير 
أنه أحس أخيرا أن فترة من الحرج عر به ؛ وقيل إنه وقع فى محنة 
0 تقوى الإحسان ! وإن بعض خصومه الذين حمل علهم 
بسئف ؛ ل على أمجاهاتهم الأدبية » استطاعوا فى ظرف ما أن 
يضابقوه وريجوه » وأحس أنه لا سبيل مع ذلك إلى البقاء فى 
معر ء وكانت طريقته فى معاملة مريديه وأتباعه تقوم على أساس 
من الأخوة والوفاء والتضحية مما كان له أئره فى حالته الالية 

وأخيرا استقر رأى اللدكتور أبوشادى على السفر إلىأمريكا ؛ 
ولكته فوجى' قبل أن يركب « الباخرة © بوناة زوه ؛ 
فكانت نكية أخرى ضاعفت متاعيه والامه 

وقد نشرت « الرسالة 6 إذ ذاك هذه النصيدة العمماء التى 
صنها اللدكتوو دوائه « تحو السماء 6 الذى طلبمه فى أمريكا ووزعه 


فى العام المامى 

وسافر الدكتور أبو شادى إلى أمريكا واستقر فى2 نيويووك» 
واشتتبل هناك استتبالا افلا » وكان موضم تقدير البيئات 
الأدبية هناك 

ومشت ستوات ..- 

وأحس ‏ أبو شادى » بالمنين إلى مسر » المنين الجارف » 
وكانت لمتٍ هذا الحنين تتبدى فى قصائده وكتالاته » ويدأ يتل 
يعصر مرة أخرى 0 وَأحن أحازء وأمدتاؤء هنا بأنه بحب 
أن يعود 

وكتبت مملة « الأهداف 6 التى تصدرها السيدة ججيلة 
العلالى ؛ وكتي صاحي هذه السطور فى 3 ازمان 4 » فى هذا 
للمنى ؛ وقد وجيت خط إلى الدكتور له حسين وكان إذ ذاك 
وزير المارف ؛ وتحدئت ممه فى هذا الشأن فى مقابلة خامسة . 

وبيدو أن الدكتور رَى أبو شادى عل هذا » تأرسل إلى 
بمض.خاصته يقول إنه لا بريد المودة إلى مصر » وإن مكانه فى 
نيويورك لا بدانيه أى مكان يمكن أن يصل إليه فى التاهرة 

غير أننا كنا نعرف سلفا » أن الدكتور أَبو شادى ثاثر على 
الأوضاع فى مصر » وأنه ساخط على كل شى* 

أما الآن - وقد أثيرت مسألة إعادته من جديد - فتعتقد 
أنه سيكون خاية فى الرضا بالأوية إلى وطنه بمد أن تحرر » وأخذ 
يسبل را جديدا 

© فى بوعر الزكرى‎ ١ 

كان الأسبوع النتقفى ؛ موعد الذكرى لعرانى ولدوفيج 
وفرويد .- ومن قبل هكان مرعد ذ كرى السباعى وفيلكس فارس 

وقد مرت هذه الناسبات - ف الشرق - وغيرها عر كل 
يوم ؛ دون أن نذكرها ذا كر» أو تكون موسع اهام الدوار 
الأدبية وتقديرها 

فنحين لا زلنا لا تمتفل إلا بطائفة قليلة من الأسصاء الى 
أمت فى غفلة من الزمن ؛ والتى فرشا مناورات السياسة » أو 
يحاملات الملق ! 

كنا تحتفل يسمد وفؤاد وإسماعيل وهؤلاء وغيرثم » أئاس 
رفنت أحاءثم السدف» ولا يدخلون فى مداد الأبطال حين 


ازسالة 1 


يفصل تارمخرم على وجه صحيح ! 

أما الرجال الذين جاهدوا حقا ء وحقروا أساءتم فى ضير 
الحياة الوطنية أو الفكرية فىالشرق» فقدكانو! إلى عهد قريب - 
قبروئبة الجيش امباركة--مبعدين عن حيط الحياة »كان لاايستطيم 
إنسان أن يذكرم أو يفصل تاريحهم 

كان حمر مكرم وجمال الدين والجبرنى ؛ وأححد عرانى؛ 
وحسن البناء من الأسماء البئيضة إلى الجبات التى تنحم فى كتابة 
التاريخ » وكانت أوامر فى صورة ة نصاح توجه إلفض المح 
بأن لا تنشى علهم شيعا 

وكان حمد فريد ومصطق كامل » لا يليان مايلق سمد زغلول 
أو ثيه ؛ من الحناوة والتكرم والتتدير ! 

ولا يزال تمد فريد حتى الآن ء لاجد من مصى ماعو جدر 
به من تكريم بمد أن شحى أغلى تضْحية يتا زعم ق سبل 
بلاحه! 

وإننا لرجو- وقد خامنا ذلك الثوبالقديم البلبل » وجرد"ا 
الأدب والفكر والفن منه - أن نستقبل « موعد اك كرى.6 
لأبطالنا والرجال الذين جاهدوأ فينا على وج هكريم يليق بذ كرام 
وكفاحهم ؛ وعلينا على الأقل أن نتم عثشالا لأمثال عرانى وجمد 
قريد وججال الدين وحسن البنا 

والحق أنه مامن جريدة أو بحلة أوربية تفتحها عفوا » فى 
أى موعد من مواعيد الذ كرى 2 لبطل أو كاتب أو موسي أو 
فنان ؛ إلا وتجدها حائلة بآثار هذا البطل أو الكائب » على صورة 
عددة ؛ مشوقه 

ذكرياته الصنيرة » أحاديته العامة ؛ فكاهاته » قصاصاته ) 
خطاباته الثرامية » كل شى' » حتى تلك الأشياء الصنيرة التى 
لا يميرها الناس التفاتا 

والأديب فى هذا اليدان لا يقل عن الزعيم » كلامما بطل ع 
كلاهما جاهد وأدى واجبه » ويذلعصارة دمه وأعسابه وأفكاره 
فى سبل وطنه » فى سبيل الحق والحرية والجال 

لاذا - كا يقول الأستاذ توفيق اكيم -- لا نضع لوحة 
بذكارية صغيرة على الترل دقم ؟78 ونكت علا ؛ هنا كان 
يكن « الازل» 


مك1 


زى طلهات المفترى عليه 


للاستاذ عبد الفتاح البأرودي 


كنت آمل أن أستقبل الوسم السرحى الجديد بما استقبلت 
يه الوسعين الاضيين من بثر وتفاؤل . بل كنت آمل أن أزداد 
بشرا وتفاؤلا ما تقضى «ذلك سنة التطور . غير أن الأحداث التى 
تواجه السرح الصرى فى الآونة الراهنة تدعوقى مع الأسف 
الهديد إلى المزن والأمى إشفاقا على مصيره . ذلك لأنها ليست 
من قبيل الأحداث الكثيرة الى واجيت تختلف السارح فى 


تل الأمم حيما كانت دور الشكوين؛ وإما هى أحداث مفتملة 


ونكرر هذا على النازل التى سكنها سيد درويش » وكامل 
الحلنى » والرافى ؛ وتقرى أبو السعود ؛ وغيرثم ! 

إن هذه اللوحة الصنيرةٌ ن تسكلفنا شيثا » ولكنها ستكون 
يسيدة الأثر فى إحياء ذكرى الكاتب أو الفنان بمد مائة عام 1 

إننا فى عبد البمث » عبد الإحباء » هذا المبد الجديد الذى 
حب كل ماكان قبله » العبد الذى يقوم على السواعد الشاية الفتية 
والنفوس الؤمتة المادقة » التى ظلت تجساهد وتعمل حتى طلع 
القحر من وداء الليل الأسود الطويل » وق هذا المبد يجب أن 
نصئع كل شى' فى سبيل الجد » مد مصر.. والأبطال المقيقيون ) 
اتمالصون » الذين رفموا صومهم ف الأيام السود ؛ والذين جاهدوا 
فى وق تكن الظلام يعم فيه كل شى"؛ وكانت كلة الحق أقسى على 
الظالمين من أسوات الدفم » وكان كل حر معرض لأن يذعب إلى 
غير رجمة » هؤلاء الذزن وقفوا وقنة الاسد ى وجه الطنيان » 
يجب أن نتحنى للم اليوم | 

أثور الجلرى 


: 0 2 أركمرر عل امر رح تراه وات راجالا 
1 0 م 57 يع 3 الخلصون من رحاله حتى وصل إلماوصل إليهمن ارتقاء ذ 


من شأنها - لوحةةتمرامها - تقوض سرحنا وتدم ركيانه 


سى 


ولمله من المحيب أن تحدث هذه الأحداث فى الوقت الذى 
تطالي فيه البلاد بتطبير مراققها - والمسرح فى مقدمسها - 
من الجبل والفوضى » بل الأحي مرىي ذلك أن تحدث هذه 
الأحداث باسم التطبير دون أن يفطن مفتملوها إلى الفارق الجسيم 
بين التطبير والتدمير 

بدأت هذه الأحداث عمليا منذ منتصف الشور المافى عقب 
أن أوفدت قيادة المي الباسلة مئدوبا عنها إلى الميئات الفتية 
ليعاونها فى استتقاذ النعاط الففنى من برائن الرجمية وتوجيه 
الفنون وجبة قومية تحقق بها وظيفتها الثلى. وم كان غريا ومرييا 
أن مجتمع مثار الفرقة االصرية وفرقة السرح الحديث لا ليعماوا 
على تحقيق هده التوجهات القوعة ؛ ولكن ليقدموا إلى ولاة 
الأمرر مذكرات لا تمس الفن والإصلاح الفنى إلابقدر ضثيل» 
وعى بمد ذلك تتضمن مطالب يتحو بعشها منحى شخصيا 
ويستهدف غلات غير فنية وينطوى على مثالل وترهات يندى لحا 
الحبين . وليس أدل على ذلك من أن يطمن ممثلو فرفة اللسرح 
الحديت عميدثم « َي طليات 6 طيئات قاتلة ! والأدهى من ذلك 
أن يطالبوا بتنحيته عن إدارة الفرقة التى تمتير تمرة جباده الففى 

وأبادر فأ ؤكد أتى لا أبتنى الدناع عن تصرقاته ولا أبتغى 
مباجة أعضاء الفرقة فى وشمبم الجديد الذى استقروا عليه الآن» 
بل لا أيتنى تناول النواحى الشخصية التى اتزلقوا إلها ؛ تارك 
تدر ذلك لحمكة ولاة الأمور وفطتتهم . وإنا أبتغى » كناقد » 
أن أ كشف عن بواعث هذه الحنة من التاحية الفئية وحدهاء 
وأن أوشح مدى ما يترتب علها من خطورة على الفن السرحى 

ورما لايق لإيضاح ذلك أن رد تاريح زى طليات وجباده 
الفنى فى 1 كثر من ثلائين عاما ب حدر بنا أن تمس أثر.الممين 
فى المقبة الأخيرة التى بدأت بإنثعاء فرقته واثهت باستقالته وندب 
غيره لإدارتها واتقطاع الملة الوئق ببنه وبين تلامذته الذين تأليرا 
عليه للرى تتايج هذا الث فى تطور السرح الصرى وبالتالى لأرى 
مدى المسارة الى ستلحق به يفضل التألبين ٠.‏ الناشئين 1 


ولنعد قليلا إلى الوراء . وحسبنا أن نمود إلى الفترة التى 
سبقت إنشاء هذه الفرقة لنستذ كر ما حاهر به النقاد وكتثدذ » ققد 
أجموا على أن السرح الصرى يلغ من امزال حدا لارجاء فيه » 
وحاول بعضهم تأويل ذلك إما بنلبة السيما عليه على اعتبار أنها 
| كثر منه ملاءمة أروح المصر.. أو بانصراف اتناس إلى أمور 
معاشهم أو ماشابه ذلك ونسوا ججيما أن السرح فن لا يزال يزدهر 
عند الأوريبين وثم أ كثر منا اشتنالا بالسيا وتكاليا على 


الأمور الماشية ٠.٠‏ والبم أن أحدا لم يتمكن من تشخيص الداء 
ووصف الدواء سوى ز طلبات ٠‏ . إذ اعتدى بثعاته وحربته 


ومخصصه إلى أمرين جرهرين : 

الأمى الأول أن النهاية التى وسل إليها مسرحنا لم تكن إلا 
تنيجة حتمية لابداية التى بدأ مها . ققد بدأ فى أواخر القرن الائى 
بداية ساذجة ععنى أنه لم ينبت تا طبيعياكا حدث عندالإغريق» 
ول يستنبت استنبانا سلما كا حدث فى أورباء فكان لابد من أن 
ينهى إلى تلك النهاية الاذجة ‏ - 

والأمر الثالى أن السرح فن لا تستقيم له الحياة إلا إذا 
توافرت لبالبيئة التىمحيا فها والعقلية الى تدركه » وهذا مال هيأ 
مسرحنا فى شى عبوده ٠.‏ فكا أن فكرة اليل القديم عنه ل 
مخرج عن اعتباره! حدىوسائل التسلية والتلبيةوالتنفيى.. كذلك 
ظلت فكرة الجيل الأخير مع اختلاف فى التفاصيل دون الصميم 

من أجل ذلك وضع سياسته الفنية على أساس تقريب إتتاجنا 
من الأوضاع الفنية الصحيحة وتبيثة بيثتنا وأذهاننا لقبل هذه 
الأوضاغ » وتحقيقا لمن السياسة أنعأ فرقته على دام منهجية 
وحدد برناجها فى ثلاث مرحل رئيسية : الرحلة الأول مرحلة 
الترجة عن الغرب والتلمذ على الثربيين فبا امتازوا فيه » والمرحلة 
الثانية مرحلة التجربة والمارسة » والمرحلة الثالثة مرحلة الخلق 
والابتداع . وكا وفق فى التصميم وفق أيضا فى التطبيق » ولهذا 
أعرضت فرقته عن الوسائل الارتجالية» وترفمت عن ممالأة النزعات 
السطحية ؛ واثرت تقديم الترجات المتازة » ققدمت فى مستهل 
عبدها ثلاث روايات لوليير ورواية لتشيكوف وأخرى لبريستق 
دو ن أن عسخمالمسير والتعريب. .وظلت تسيرع ىهف الوتيرةحى 
تأججت التورة على الاستمار فى الوسمامامى.. فكان ذك طليات 


أول من استجاب للدواعى الوطنية مئرجال السرح.. وقدمووايتين 
وطنيتين.. وآثر أن برجى" برنايحه ليشارك الثوار ويضى' الطريق 
للأحرار 

وهكذا يحم ماديا وممنويا.. وأفلح فتيا وتوميا.. وفاز برضاء 
الوطن والفن وتأييد الخلصين 

هذه عى قصة وى طلبات موجزة خلال العامين الماضيين » 
وهذه هى أيضا قصة يجاليون القرن المشرين 

قند روت الأساطير الملينية أن الننان يجاليون ابتدع عثالا 
رائع الخال فشخف به حبا وتوسل إل الإلهة أفروديت أن منحه 
زوجةشبهة مبذا الثثال. واستجابت الإلهة لهذا التوسل با كثر 
مما كان يتتصور.. إذ منحت الحياة للتمثال ذاته زوج يجاليون 
كثاله الذى ابتدعه بيديه . وما أَظن أن رمزية هته الأسطورة فى 
حاجة إلى إيضاح.. لكن ماتجدر بنا إبضاحه أن أحدا منشعراء 
الإغريق لم تحاول إخراجها .مسزحيا وإعا ! كتفو! وأكتقالأدباء 
نرت بعدثم باستليامها واستيحائها..ناستلهمها ( مارستون ) فى 
أشماره الى ظبرت عام هةه١‏ واستوحاها (موريس) ف موعته 
القسصية الى ظهرت عام 1808 وحاء الحدثون فوجدوا فها ممينا 
لسرحيات كوميدية.. نذكر من هؤلاء جليرت مشو ثمتوفيق 
المكم وغيرمم..ومع هذا ورتض أحدمم أن يمخرجها من إطارها 
أو أنيزرى بكرامة الفنان يجاليون فى الصراع دينه وبين كثاله .. 
واحتفظوا له بكياته وأخرجوه منتصرا على تحفته الفتنة باعتباره 
مبتدعها ونافخ الروح والجال فها . ولكن خلف من يمدثم 
خلف أضاعوا الرونق الفنى فرموا البتدع محجارة عثاله وخلتوا 
من الكوميديا مأساة .. أوتك م الزملاء الفضلاء ممثار فرنة 
السرح الحديث وهذه مسرحيتهم الى مثلرها أخيرا مع عميدتم 
النى ابتدع قرقنهم» ونفخ قها الحياة واللجال » وعشقها 0 
الإخلاص لما فكان جزاءء الجحود والمقوق 

وإف لأذ كر فى يوم ميلادها كين حرص على أن يكتب 
فى أول نشرة أذاعبا : 3 إن هذه الفرقة لن هلك إلا إذا أثتمر 
أعضاؤها على قتلبا © وكتت مع إعانى يحمصافته وبمد نظره أجمب 
اذلك وأيجب أ كثر من ذلك لإصراره عل تسجيل هذه المبارة 
فى كل نعراته يلا استثناء؛ وماكان يدور .مفلدى أن ماتوقمه 


كيرى المركات الاسلامية الحديثة 


تأليف ال ركتور إسحاق» موسى الحسييى 
ا متسةمن القعام اأتوسط - ندمر قار يروث ١5٠5‏ 
للاستاذ مر عودة الخطيب 


هذا الكتاب يجى' فى أرانه » لآن لمركة الإإخوان أثرا كبيرا 


سيحدث بعد عامين أثنين من إنشائها على الرغن من حاحب تجاسا 
متقطم النظير . لم يكن زكى طليات نبيا ولا مطلما علىالنيب؟ وإنما 
أدرك - وهو أسبق من زمئه - أن" متهاجه الملمى سيؤدى به 
إلى النجاج بين قوم لم يتوساوا من قبل بمنهاج على بدليل أنهم 
كانوا يتوقمون له الإخفاق .. وأحرك من جبة أخرى أن هؤلاء 
القوم سيحاولون هدم ما بناه .. وأدرك أيضاً أن لاثى' ينال منه 
إلا أن نهار البناء ذاه , ورك كان أرز مايؤيد حمة مدركانه أن 
مما تتجه إليه لنية الآن إدماج فرقنه .. بمد ما أوشّكت أن تتدائى 
- بالفرقة الصرية ٠.٠‏ ومكذا يتكشن الباعث الأسيل للمطالبة 
بإقصاله أو بصارة أخرى لدم الصرح التى أقامه ٠٠.‏ وتتكيف 
تبعا لذلك أتموار هذه الحنذ الأخلاقية التى أسبحت مغرب الأمثال 


إن شيثاً واحدا أريد أن أسارح به زملاى »؛ وهو أن زى 
طليات « الفنان 6 حقيقة تارعفية لا سبيل إلى طمسهاء وإذن 
فلا شير عليه » وإنما الصّير على أبناله الذين ضر بوا مثلا رائما فى 
انهاز الفرص حتى لد استباحت تعائرمم إهدار كرامته وهات 
أبوته وأستاذيته » وكل ما أششاه أن تكون فى الإطاحة به 
إطاحة نهم 'وعدر سته الفنية وبالأمل الذىكان يراودنا فى تحقين 
مهشة السرح الصرى الحديث 

عبر الفتاي البارودى 


فكثير من المركات التىتعلت الشرق الإسلامى فى السنين 
| الأخيرة » ولايستطيع الؤرخ النسف أنيئفل هذا الأثرالنى 
سحلتهالأعمال المسام والأحداثالمظام» ولذا يجدربالتقفين أن 
يميروا هذا الكتاب عنايتهم ؛ وبالنتقاد أن يعرضوا له بالتقد 
والتحليل 

أما مؤلفه الدكتور إسحاق مومى الحسينى » فو أحد أسائذة 
الجامية الأميريكية فق بيروت » ومئقف واسع الاطلاع 2 وأديب 
مشرق الأسلوب ع وهو جدر بأن يتناول هدا الوشوع 
الدقيق يقلله المر النصف » وأن محلل هذه الحركة الجبارة بمقله 
الحصب الواعى » يمد أن كتب فى موشوع الإخوان كثير من 
الكتاب » وثم بين أنصار يقومون بواجب الدعاية والدفظع ؛ وين 
خصوم يتناولون الحركة بالتجري والمجوم ؛ وقد أسببح طالب 
المقيقة الواضحة المافية حائرا بين هؤلاء وأولئك : وبقيت هذه 
الثثرة مفتوحة لم يستطم السكثيرون مندها » حتى جاء الدكتور 
الحسينى عؤلقه الخديد وجمل رائدة أن يبحث عن اللقيقة تحياد 
وإتصاف ؛ ولذا فبو لايألو جهدا فى تتبع كلام الخصوم والأنصار» 
فيؤيد هؤلاء نارة ؛ وعيل مع أولئنك أخرى » بأساوب مهذب 
لبق » برى' من النهجم » وخلاعن التعصب » وحاول أن كو 
داعا على الحياد » وقريبا من الصواب » بيد أنه - فى سيل هذا 
الحياد - سلك فى بمض الأحيان طريا وعرة » وقيد قلمه يقيود 
ثقيلة ؛ ماكان أغناه عنها ! واذا وقع فى يمض الأخطاء » ذلك لأنه 
بريد أن يقرر فى ذهن القارى' بمده عن التحز لهذه الدعوة » 
خشية أن همه أحد بالانتصار لما 

وأ كبر أخطائه - على ندرتها - وأكثرها شيوط فى 
كتاءه ء رأنه فى السكومة الدينية التى يقول إن الاخوان يمعلون 
لها . ولاغضامة على الإخوان - فى رأينا - أن يسموا إلها » 
وسذلوا الثالى والرخيص فى سبيلها ؛ لأنها أمنية كل مسلم يقظ » 
يعرف ماف الحسكومة الإسلامية من خير وسعادة للفرد والمجتمع 
والإنسانية عامة ه ولكن الؤلف فى حديته عن المكومة الدينية 
قف موقف المارض +1 بأسلوب فيه كثير من اللف والدوران 
يقول : ( لاشاك ف أن الإخوان لم يطالبوا بالحكومةالدينيةعينا .. 
لقد رأوا بعض القوانين فى مصر تبيم ما هى عنه الدين ؛ رأوا 


قانونا يبيح الزنا وآآخر يببح لمر » وهما محرمان دينا فثاروا وطاليوا 
بتطبيق التشريع الدبنى فى جيم الأحوال بلا استنتاء »كا كان 
الال فى صير الإسلام » وهدا هو موطن الدقة فى الوشوع » 
هل جيم القوانين الدنية أدت إلى ما أدى إليىهذان القانونان ؟ 
ه لكل تشريع مدفى فاسد ؟ لوكان الأمركذلك لكان التشريم 
الغرفى بل تشريع العالم أججم ؛ عدا القسم من العالم الإسلامى التى 
يطبق التشريع الدينى فاسدا » وهوقول سخين» فالتشريع يستوحى 
الصلحة العامة فى كل الأمم قاطبة » والصلحة العامة تلتق مع 
النرض الأسى من الدين » ولا محرز عقلا أن منتلفا) ص 150 
وموضم الحطر واللطأ فى هذا الكلام أن الاخوان ينوا فكرة 
دعوتهم للحكومة الإسلامية حين رأوا قانونا يبيح الزنا وآخر ببح 
الجر » والحقيقة غير ذلك ؛ لأن كل من يدو إلى الحسكومة 
الاسلامية سواء أ كان الإخوان أم غيرثم » يستطيع أن يجمل 
قانون الرنا واتخر مئلا سبيلا لقيام الحكومة الاسلامية » لأن مل 
هذا السبب لا يسح أن يكون وحده أساسا لثل هذه الدعوة » 
وإلا كانت هذه الدولة أخلاتية روحية نهسبء لاشأن لما فى تنظم 
الجتمع » وتنمية الثروة » والملاقات الدولية . نعم إن من 
أهداف المكومة الاسلامية ؛ إقامة حدود اله ومها حد الرنا 
والخجر ٠١‏ ولكرى ليست هذه وحدها أيضًا مماتموم ه دولة 
الإسلام 

والسبب الحقيق فى قيام الحم الإسلاى إنما هر الإسلام 
ته فالاسلام وجد ليحك » ويؤسس دولة » وينشى' أمة 3 
. وينود عالا » والعبادة فيه وسيلة لتريية الشمير الإنمانى ؛ ليسل 
إذا حم ؛ وينصح إذا استشير , ومخلص إذا حمل ؛ ويسعى 
للمصلحة العامة » ويدفم أذى الأعداء ؛ والتشريع الإسلابى 
الذى هو قانون المكومة الإسلامية ٠»‏ ينظ سَؤون الدولة 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية: ء وهو سالح لكل زمان 
ومكان » لأنه قواعد عامة » وأصول مرنة» قابلة للتطور والاجهاد. 
وقول الولف ( بأن التثشريم يستوحى الصلحة الدامة ىكل الأمم 
قاطبة ؛ والمسلحة المامة تلتق مع النرض الأى من الدين » ولا 
يجوز مقلا أن مختلفا ) فى هذا التول تأييد للتشريم الدى وأنه 
يلاق م الغرض الأسمى من الدين ٠.١‏ ولا موز عقلا أن مختلفا » 


ارسالة 


لشن 


وحن نسل أن التشريم الدفى ببح الا وأن الدين بحوسه 5 
واتشريع الدنى - فى كثير من البلاه - بح الإقطاع 
والاستئلال » والإسلام حرب علها ٠.»‏ فكين جاز عتّلا أن 
مختلفا ؟ ! 

إن فكرة فصل الإسلام عن الدولة » وإبعاده عن الحم » 
دإقصاته عن التشريم احراف به عن غايته السامية » وحبى له 
فى الخكلوة والزاوية ؛ وجمله هيكلا راهنا متحلا » لا يقوى على ود 
عدوان » أو صد هجوم » وهذا هر ما آل إليه أمر الإسلام بعد 
أن تكالب عليه الأعداء » ورموه بالجود والرجمية » ووسموا 
أتباعه بالتأخر والهمجية » وساموم سوه المذاب #الاستمار 
والطفيان :-- ومن الؤسف أن كثيراً من شدا طرفا من الثقافة 
النربية .» وتأر بالنهضة الأؤربية التى قامت على أساس إيماد 
الكنيسة عن الدولة » يدعون مهذه الدعوة » ونادون 3-55 
القكرة » ناسين ما بين الإسلام والسيحية من فروق شاسمة » 
وبون بعيد » وقد تصدى رد هده الفكرة الخاطئة الأستاذ سيد 
قطب فى كتابه ( المدالة الاجتاعية فى الإسلام )22 وكانت 
سياسة الإخوان » ونشاطهم الاجتاعى والثقاق والاقتسادى » 
ردا عمليا على هؤلاء الذين يمون الإسلام بالجود » ويضمونه 
المجز عن تنظم الجتمع الحديث » وشم كا قال فهم الأستاذ الزيات 
( حاولون أن يسعثوا فى الكل الواهن النحل روح الإسلام الفتية 
القوية » الى تقلت البدو الجناة الحفاة من بوادى الجزيرة رماة نمه 
إلى حواضر الدننيا قادة أم )د رمم وحدثم الذين عثلون فى هذا 
الجتمع المسوخ » عقيدة الإسلام الخالص » وعقلية اليل اللق » 
إنهم لا يفبمون الدين على أنه صسومعة منمزلة ؛ ولا الدنيا على أنها 
سوق منقملة » وإما يفبمون أن المجد منارة السوق » وأن 
السوق جمارة السجد » وكان للاخوان الامين فى الإرشاد لمان » 
وف الاقتصاد يد » وف الجباد سلاح » وف السياسة رأى ) 

وهناك أمر آخر وانيق الضلة يتموضوع الحكومة الديئية » 
وهر اشتراك اللخسة فى السياسة » مخطى' فيه الؤلف فيقول : 
( وآئرت هذه الإجراءات السارمة -- يعى بط إراهم عبد 


)١(‏ واجم القصل الأول من السكتاب وعتوانه ه لبن والمجلمع جن 


سيا والإسلام * 


يفذا ارسالة 


الحادى ‏ ف البنا الذى رأى البيت الذى بناء بيده فى عشرين عاما 
قد امبار بين ليلة وضحاها » ويبدو أنه ندم على اشتراك الجمية فى 
السياسة ص 75 » وأحب أن أ كد لللؤلف أن البنا لم يندم على 
اشتراك اللجمية فى السياسة ) لأن السياسة -- ف عقيدته -- 
جزء لا ينفصل من الإسلام » ولو فرضنا أن عذه الإجراءات 
القاسية الرهيية ؛ أرت فى نفسه » فلا كن أن يلغ أثرها حدا 
يجعله يتخلى عن جزء من عقيدته التى هى عقيدة الإسلامالخالس. 
على ألى شبدت له د عن 3 
الشبان الساهين قبل استشباده بأيام .. سا رجه اله ا 
يقول لندوب المكومة رلر وراءك : إذا كان 
ملك البلاد » ومن ورائه حكومته الرشيدة وعفاء الأنام » كل 
هؤلا, حرب على الإذوان السلمين » فلا أقول عتدى مليون أو 
ثلاثة ملايين ٠٠»‏ بل عندى تحسون » لا ضع الواحد منْهم أنفه 
فى الرظم » حتى يحطم سين من هذه الأستام ) وفى هذا الكلام 
_- بلاريب - مهديد خطير + وهو لا ندل على نفس تادمة 2 
أو عزعة خاثرة » بل د يعنى أن هذه احنة لم تنل من نفسه ول تغير 
من عقيدته ؛ وكيف ؟! وهو الذى كان يسمى تلك الحنة المصبية 
منحة يحص الله ها الصادقين الخلسّين 

ثمأراد الؤلف أن يطل اهمّام الإخوان بالصناعة والشركات» 
فمجب من أن بنرق الدين ببكوفان من الظواهر غير الروحية 
ص ١45‏ وقال ( إن كانوا يقصدون أن ادن يشر ع لهذم 
الظاهر الدنيوية ؛ ويفرض سلطانه علها » ويحدد سلوك الفرد 
فهاء قفد غلوا فى مفهوم الدين ؛ ووضموا أمام السائرين فى الدنيا 
مزالق لا يؤمن فها المثار) ص ١85‏ » ويدو أن الؤلت الذى 
يجب من هذا الطوفان غير الروحى » لا بريد أن يتخلى عن 
نظرته إلى الإسلام » عل أنه عبادة وروح وأخلاق » وأود أن 


أذكره أن فى كتب الفته الإسلاى قسما كيرا للساملات ؛ فيه. 


فصول مسيبة دقيقة تنظم البيم والسم » والقرض والرهن » 
والتفليس والحجر » والصلح والحوالة » والفمان والشركة » 
والوكالة والشفمة » والزارعة والساقاة»:ولهذء الأحكام الفقبية أدلة 
قوية؛ مالف رانالكريم؛ والحديث النبوى الشريف » يذل النقباء 
جهداً كبيراً فى استنباطها وترتيها ٠‏ وليس مرد هذا الاهمام 
إذآ إلى ممارسة البنا لسناعة إصلاج الماءات كا ينول الؤلف 


( أما الاعتام بالصناعة والشركات فرعا مرده الأول إلى صناعة 
إسلاح الساءات ء الى أنقنها الوالد » وأولم مها الفتى » ومارسها 
كذلك ) ص 64 ولا أجد داعبا إلى اهام الإخوان بالثالاة فى 
الدن » كالا أجد حاجة لأن يتساءل الؤلف هذا التساثل 
العجيب قيقول : ( وما الذى حمل الإخوان على مط الدين على هذا 
النحو ؟) ص 145 » فليطمئن على أن الدين ل يمط » ولن يط » 
لآن فيه إمكانية واسعة لتدظيم شؤون الدين والدنا 

هذه ملاحظات يسيرة » لا ننض من شأن هذا الؤلف القبم 
الذى يحوى بين دفتته حقائق امه 4 وازاء صحيحة ) وتحليلا 
ناجحا للمده الحركة . فصلا عن ذلك الإحصاء الدقيق لكل ما 
يتعلق بالإخوان » وقد ذيل الؤلف كتابه بالراجع والشروح التى 
اعتمدها » وتقل عنها » فلا يكاد يترك كتابا أو رسالة أو صحيفة 
أو مقالة ها حديث عن الحركة ؛ إلا ذكرها وأوجز مافها » 
وقد بل - ولا شك - فى هذا السبيل جبدا كيرا ؛ يستحق 


أن يحل بآيات الشكر والثناء 
7 د غردة اتليس 


ظبرت الطبعة الرابمة الجديدة لمجلد الأول 
وو كتاب 


ب اليالة 


للاستاؤ أحمد حسن الزيات 

طبع طبما أنيقا على ورق سثيل وقد 
بلنت عدد سفحاته محمالة سفحة ونيقاً 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن بيع 
الكتبات وثمنه أربمون تقرشا عدا 


أجرة البريد 


ل 


١ الرسالة‎ 


إلى 0 سالم الخولى 


بحية مباركة 


وبمد قند قرأت فى المدد الألق متاك القيم ‏ أثر الرسالة 
فى الأدب المديث » وأيجبنى منه كيف غاب عن ذاكرتي -. 
وأثم تعددون أسعاء الأشياخ الأعلام وشباب الكتاب امم 
الأستاذ على الطنطاوى الذى رافق الرسالة من مشرق عمرها الديد 
على حد تعبيرك - ولا بزال . 

أجل لند يجبت أن يند عن التاكرة اسم هذا المم الشامخ » 
وإن المبد به ف الرسالة لقريب » فارجموا إن شم إلى مقاله النشور 
فى السسد المح فرو النائة فى التعريف بهذا الأديب الكبير 
والدلالة على معزلته الرفيعة وسوته البميد فى الأقطار الشاسعة التى 
فتحدنها له الرسالة القراء ومكنت له فيها » وهو إلى ذلك فن بديم 
فى التنويه بالنفس والتعريض بالآخرين 

تمدق غدل صارىء 


بر بعلم الفيس إرو الله 

قال الأستان ناصر أسميد : (إنالتى ولاش ك كان سس النيب) 
وهذا خلاف الثابت العروف من الدبن بالضرورة » من أنه لا يعلم 
الثيب إلا الله » وإنها يكشف الله لرسوله عن أشياء ممينة » لحكلة 
بريدها فيخبر مها 

ولملى أعد فى هيذا الرشوع فسلا أنشره فى الرسالة 

1 

فى مقالتى فى المدد ( ههه ) تطبيمات منها كلة يستشرق 
للحب وهى يستشرف للحب 

على الططاوى 

مول سُوفية م تنشر 

نثر الأستاذ تمد عدنان حسين فى المدد هةه رثاء شوق 
للمنفور له الدبو توفيق فى الصفحات 59-519١‏ ونم نمع المرثية 


' الذكورة فى 6 بيتا. وقال إنها لم تنشر فى ديوان شوق‎ ١ 
ولكن التوفيق الذىيماحب الأستاذ عبدالقادر الناصرى فى‎ 


2 أستدرا كاته مان الأستاذعدنان. فالرناءالذ كور طبع من المزء 


الأول من الشوقيات طيع مطبمة الأداب والؤيد سئة مك14 م 
وهو الزه الوحيد الذى طبم من الشوقيات القدمة والقصيدة فيه 
من ص 184 إلى .28؟١ ٠‏ وتقع فى 86 بيتا أى يزيادة ثلانة أبيات 
على ما نشر الاستاذ عدنان . وغنى عن التمريف أن الشوقيات 
القدعة الذ كورة أعلاه تحتوى على كثير مالم يمد طبعه فى الأجزاء 
الأريمة من الشوقيات الجديدة - ك أن بعض ما نشر فى المزء 
الثاتى من الشوقبات الجديدة على أنه غزل إنما هو اسهلال قصائد 
مدع المدير عباس طي بال ثراه مثال ذلكقصيدة عمو مكيف 
يجقو اح نشر منها تسعة أبيات من أولا فقط فى ص ٠١١‏ من 
الجزء الثاتى من الشوقيات الجديدة - ييا همى فى 4" بيتا فى 
الشوقيات القدعة !انظر ص 84--51 » وحبذا لوتكرم حضرات 
الستدركين بمراجعة الشوقيات القدعة قبل المزم يعدم نشس فريدة 
من قرائد شوق 
عبر الساماعم النبار 

عى عزرات الرُفمرم 

كتب الأستاذ الربيع الغزالى فى جريدة الأعرام أن ( متشرد ) 
سحيحة مثل . مشرد وشريد ؛ وححته فى ذلك : أن التاء بزيدة 
للطلب ء وأنه جاء فى التجد » تشرد الوم : ذهبوا 

وهذه الحجة لا تنبض دللا على صحة ما ذهب إليه » فإن 
الناء وغيرها من حروف ازيادة » ليست زيادتها قياسية فى الفل 
أو مشتقاته بل مدار هذه الزيادة على ما سعم من العرب » والقاعدة 
عند اللنويين أن ما سعم محنظ » ولا يقاس عليه » ول يؤر عحمن 
يوئق به من أئمة الفصحى الفمل ( تشرد ) ععمنى صار شريدا » 
ولا ككن أن يتصور ممنى الطلب فى ( تشرد ) لأن التشريدلا 

ووروه كلة ( تشرد ) فى النجد ليس دليلا على سحتها » 
لأن النجد ليس من السادر المتمدة عند علماء الاثة » ولو كانت 
الكلمة سحيحة نو ردت هى أو بعض اشتقانانها فيأحد الراجم 


١ 


ارسالة 


امول علا عند اللنويين؛ “م ل نظ النجد وقد أورد كلة (تشرد) 
عمنى ذهب لا عمنى طردٌ ع ولا مخق على أحد ما بين العنيين 
من فرق 

هذا ولن يشير الانة أو ينقص من قدرها أن ينو الزائف 
عنها ؟ ويقتصر على استعال الصحيح من مفرداتها 

عبر الجوار سلمار, 

قراه الرساله يد كرون تلك المجالة الخاطفة التى نوه مهأ 
الأستاذ كال سم فى العدد ؟؟ة من لتنا الثراء» ذا كرا أن 
الأستاذ إإراهم المزى الكاتب القصصى المروف .. قد سطا 
على قصة أنطون تعيكوق « إلرهان » وأضاقها إلى تفنه بالمدد 
26 من محلة أخر ساعة حت عنوان 3 الرهان المحسب 6 ! 
ومع أن كلة الأستاذ كال سم كانت تتسم بطأبع ال » قند 
صنت الأستاذ الصرى صعت النهم الذى ثيتت إدانته . . 

واليوم . . نتكرر نفس الأساة على صفحات آخر ساعة 
نفسها » ققد طلمت علينا ى عددها الفائت بقسة للاأستاذ أمين 
يوسف غراب نحت عنوان 2 دتات الساعة » ؛ وقدمها على أنها 
قصة رمزنه مصرية ! والقصة ليست من الرمزية أو الصرية فى 
شى' ؟ وإن القارى' للمدد 44؟ من الزسالة الثراه .. الصادر 
بتار ه؟ مايو سنه 1961 » وعلى السفحة 517" من تفى 
المدد ؛ يطالع هذه القصة .. وهى مسرحية ذات قصل واحد 
من روائع « ميشيل وست.© قت بترجها وتمدعها . وقد تطاول 
الأستاذ أمين على أصول القسة ؛ فنفحبا بمضا من عنديائه » 
ولست أدرى ! أهذا إممان منه فى الكرم على مؤلقها ذى المن 
السلوب ؟ أم رأى ها اعوحاا فأى إلا أن بتفسّل يتقوعه ؟ أم 
أراد أن يطمس معالم السرقة م فمل الأستاذ الصرى فى قصته 
د ارهان المجيب 6 ؟ 

عبر القارر #ميرة 

سمهب الأسبوع 

نشرت البروجرءه دعنش كلة حت هذا العنوان عن فطيلة 
الأستاذ الأ كبر الششيخ عبد لجيه سليم أشارت فها إلى مقترحانه 


لتطبير الأزهر وعزمه على الاستقالة إن لم يجب مطالبه ؛ وقالت إن 
الشبخ عبد الجيد سلم يتمتم بثقة الغالبية من رجال الدبن والملناء 
واحترامهم » وهو معروف بالتقوى والورع. وما حاول قط أنبفيد 
لنفسه؛ وف دجمل همهمصاحة الجامعة الأزعرية قب لمصلحة الأفراد» 
ومن أجل ذلك كافح فى سيل إتقاذ تلك الؤسسة الدينية . 
وهولامخثى إلالله ولا يساوم فى كر امته» ولذلك يستحق بجدارة 
تقدبر الوطن 
مز اسيم هولك هائيم 
فى البريد الأدنى من العد ٠٠١١‏ من الرسالة الزهراء » يقول 
الأستاذ خلف إبراهيم الكائي إنه لم يجد البيت : 
مهز الحيش حولك جانبيه كم تفضت جتاحها المقاب 
ف الجء الأول من شرح ديوان التنى لمبد الرحن الببقوق » 
والحق أن البيت الذ كور إكا هو للنتنى » وهبو من قصيدته التى 
يمد بها سيف الدولة ومطلمها : - 
بيرك راعيا عبث الذئاب وغيرك سارما ثم الغراب 
وليرجِغ الأستاذ إلى هذه القصيدة فى الصفحة هلا من الجزء 
الأول من شرح ديوان التنى للعكبرى ؛ شرح وتحقيق الأساتذة 
مصطن السقا وإراهم الإبيارى وعبد الحفيظ شلى 
غير الرارو» بر راب 
شقرة 
قرأت بالمدد الأخير من الرساله الثراء قصيدة ممتمة للشاعر 
الثاب . . عمد مفتاح الفيتورى . نحت عنوان 2 المائدون 
من الحرب 6 : والقصيدة تعد أنموذجا يحتذى فى الشعر الوطى 
الحديث » لولا أن وقع الشاعر الفاضل فى هفوة كنت أحب أن 
تتخلص مها قصيدته » إذ أن البيت الثالى من المقطوعة الأخيرة 
تتقصه 9 تفميلة © ) فهو يول: 
فلا ارك هذى اليد لا بإركبا الرحن 
( إذا ل تسق بالحب سدى اليران ) 
وكان الصحييح أن يقول مثلا : 
إذا 4 تسن بالحب سدى للمائد الحيران 
وبذلك يستقم البيت ونا عبر النعم عواد ترسف 


1١ا/‎ 


لياو بطالية لزيا ليرا 


ضاقت سبل الياة بإلفثى إيليا كراى فهو لاجد عملاء وهو 
لا يدرى كيف يز هذا الفراغ العريض الذى وقع فيه على حين 
لخأ » إلا أن يقضى شطرا من مباره فى حجرة الانتظار بالحمكة 
واضماً كراسة على ركبته يثبت فيها ماتوافيه به قرحته من أشعار 
يناجى با زوجته الحميية » لقدكان الشجيج يمار بإزائه» واللقوع 
تتعاطر من هنا ومن عناك : فتقيرات النساء يتخاسمن على 
درمهمات شئيلةكأعا يتناز عن أقطار الأرض جيما » وشاهدو الرور 
يسيرون فى هدوء وأناة يبتغون شيثا » وصنار الحامين يندفعون 
هنا وهنا يفتشون عن سيد خديد ؟ هذا وإيليا جالس فى هدوئه 
فى زاوية الحجرة » يكتب إلى زوجته بعض الشمر وكأئه لا نحس 
مما حوله شيا : 

< أنا أستطيع أن أرى الحياة بعينى عقلى 0 فكل عا يدور 
فى العالم مقدر قبل أن يكون . أنا شاعر فيلسوف » فليس شى' فى 
الحياة يثير فى الدهعة لأنتى أعلم أن الأيام تعلو بالره مرة وتسفل 
يه أخرى , لا تقنطى -ياعزيزنى - فلرعا بذ كرنا حمى أغسطيتو » 
أغسطينو الذى طرد زوجته وحرمبا ماله ؛ لمله يذّكرنا يوما 
فنذهب إلى شاط” البحر مما » نشهد التوارب تضطرب يبن 
الأمواج الحائجة » ونحن نسير ذراءا فراع كأتنا عروسان فيشبر 
العل؛ على أننا ‏ الآن - سميدان ء فالحمي والاطمئنانيغمران 
قلبينا وحائناء وأنت ياسيدار ؛ أنت فينوس هرموزا ؛ أنت ثراتى 
وات ملكتى » 

وفى صباح يرم من أيام الشتاء » أحس إيليا وهو فى مكانه 
من ححرة الانتظار ؛ حيث يحلس دائما ؛ أحس أن يدا فوية 
تجذبه فى عنف ؛ وسمع صوتا خشتاً يناديه : 2 أسرع ! لقداكنت 
ف ( تيرانون ) وعمك هناك يمالج مرضا مخطرا ٠.٠‏ 6 هذا وت 
سائق ينهه إلى أمر ؛ ولكنه ما كان ليسلبه بعض هدوئه . لند 


أرسل أنة خفيفة غافتة » متا لمحدث نفسه : «سأنشر هذا 
امير الحزن على عينى زوجنى »© 
+ تضطرب الروجة. لا حمتءولم نحزن» ول تفزع من 
مكامها وهى حالسة أمام باب الدان تلتمس الدف؟ من أشمة الشمس؛ 
وقد ارئدت خير ملابسها » واتتملت » ورتبت شعرها فى دقة 
وأناقة ؛ غير أن ملايسها وحذاءاها وقدعيئت بها يد اليل » 
ووجهبا وقد شحب وتنسّن وذوى جماله ؛ وعينها وها تضطريان 
وقد خبا شوءها وانطفاً برقب ؛كانت كلها ترسم سطورا واضحة 
فى تاريخ فاقتهيا وعوزها 

ومن أقصى المكان ارتفمت سّحة تشبه ما يسمعه إيليا دائما 
فى الممكمة : فبؤلاء أسحاب الدار يتنازعون فيا بيهم أمرا ؛ 
وهذا الندى -- وهو حِرّء من الدار 3-5 قد ضم جاعة يلعبون 
الورق وعزحون فى ضجة.وسخب ؛ والروجة لا يمتها ما يدور 
حولها . أماهو -- هو إيليا -- الزوج الماشق ققد وقف بإزاء 
زوجته يداعي شعرها فى رفق وتحبي ويقول : « أفتعلين ما أنا 
صانم ؟ سأذهب ٠-١:‏ ! 6 قالت الزوجة : « إل أبن +-. ؟ 6 قال: 
< إلى أبن"؟ لعلك ل تعبى شيئا مما قلت ! إلى عمى أغسبطيئو طبماً ! 
ما أجل ما أرى فى هذا اليوم -. ! »© قالها وقد كم فى نقسه 
أموراً استشمرنها الزوجةٍ الممكينة فراحت حدق فى حذائه المزق 
مزْقا أعيت على الإسكاف » ثم قالت : 2 وأين لك بالال قستعين به 
على السفر ؟ 4 قال الزوج فى ثيات : 2 إن معى ما يكنيى » 
لا يشنلك هذا . إن كل ما ىالكون يلد الحياة والجال لو أن فى 
النفس الحدوء والدعة . إن ما بهم الرء حا هو أن حب التان 
ومحسن مماملهم . د شئلى هذا كل ساءات الصباح ١‏ 
أفتريدين أن تقرأى ؟ 6 ثم قطم فساسة من دفترء وألقى بها فى 
حجرها وهو يبتسم ٠:‏ لم أنطلق وما خلف من شى” سوى هذه 
القساسة 

انطلق ماشيا لأنه لا يملك سوى ثلاث ليرات ؟ وكانت 
فلسفته قد أوحت إليه ألا يتخبط بين هنا وهذا » يقترض ء 
فيضيع وقته فب لا فناء قيه ٠.»‏ هذا نوع من أأرياضة تعوده منذ 
زمان ؛ وما كان لشى" ما أن يتزع عنه رزانته أو يحول يبنه وين 
أن يصل إلى همه أغسطيتو ؛ وهو رجل سيار . قند ارقي 


نشاط وخواطره معلقة بمحذاله دون قدميه » فهر يشفق عليه 
ويشفق 3-5 
ينا 

بلغ إيليا (أوروسى) - وعى قرية فى طريقه - ول يحدث 
ما يعكر صفوه ؛ فالطريق مهد لا حب » والطبيمة جميلة تحتو عليه 
لتنسيه بعض متاعيه . لقد كانت رحلة ممتمة » ى ناحية من 
الأرض سحرية » فالشمس تتألق كأنبا ماسة كييرة » وترسل 
أشمها الذهبية فى رفق على سخور الجبل ؛ والحشائش تضطرب 
محت نممات البحر الرقيقة . وحين اندفم هو فى طريقه تراءت له 
ازهور الرنافة -- زهور الربيم اللميلة - تنفث من عطرها 
الشذى فى روحه النشاط ؛ ونذى فى أعصابه الثوة ؛ ثم --- ثم 
اتحدوت الشمس إلى مترسها » فاستحالت حرارتها النمشة إلى 
رد قارس تحمله نسمات الليل ؛ وأحس الرجل أن قدميه تتنديان » 
وأن حذاءه قد انفرج عنهما من معنا ومن عتا ؛ ُاشطرب وخانته 
رزائته الفلسفية حين بدا لمينيه أنه لا يستطيم أن يصلح حذاءء 
.أو أن يمد غيره ؟ وأنه لا يقوى على أن حمل ثم الطريق وثم 
الحذاء المزق مما . ونثل له ماريلاقيه من مبانة واحتقار حين 
يبنو فى دار حمه وث اللابى » زرى الميئة ؛ تمرّق الحذاء » وهو 
لا بريد أن يكون هو أل تفسم وغار زوجته حين يلج دار عمه فى 
مثل حذائه . لا يد أن يمد حناء ؛ ولكن كين ؟ إنه هو 
لا بسرى ٠:‏ وبمد فترة كان يسير فى شوارع القرية الهجورة 
الظلمة الندية وقد سيطرت عليه قكرة الحذاء الآخر . وى فاحية 
من ساحة فندق عناك سثير يتمع نوراً ذهبيا فويا جذب إبليا 
إليه ٠0‏ جذيه ليام ليلته فى حجرة قذرة » حيث ينام عاملان 
فقيران ؛ وقد كان غطيط أحدها يستلب إيليا من أفكاره ومن 
نومه معا . استلق الرجل على فراشه وما فى رأسه غير صورة ,نمل 
جديد تتراءى له أينا هفا خياله . فى الشاررع » ف القل ؛ لى 
زاوية المجرة » فى سندوق ف الزاوية الأخرى » ثم عئاك عند 
الباب وكانت تحور أحيانا إلى أخرى بإلية دم عن الفقر والفاقة . 

وظل إيليا تفرْعه الريع الماسفة » والنطيط الدوى فى أرماء 
المجرة ؛ والساءات غرء وتملق يصسره بنجم يتألق فى السماء كأنه 
يسبح يين أمواج البحر الشطرية ؛ وخباله عند زوجته وهو جالس 


ارسسالة 


إلها ينشر على عينبها بعض أشماره الرقيقة الطلية » وعند الحياة 
الناعمة التى محياها إلى جانها لو ظفر بنا يلك همه 

وانتفض الرجل من ذراشه بمدلأى وهويضطربء وانجوغل 
حداءالعاملبريدأنيملبه فوجده ثقيلا واسما فتركه إلى حداءالرجل 
الآخر » غير أنه لم يمد شيئا ؛ وطن فى مسمعيه صوت أقدام تدب 
ارج الحجزة ناضطرب ووقف فى مكانه وقد سيطر عليه لحرن 
والفزع ؛ ويدت له خسته لفن :-. حزن حزن القلب يستشعر اللخطر 
الحدق ؛ وحين اتمحى الموت دلف هو إل الخارج ليرى ٠:‏ ليرى 
الردهة غالية إلامن بصيص من نورء وإلامن قطة حك جسمها 
فى الجدار» وإلا من حذاء بإزاء القطة ؛ بدا وعيتى الرجل جيلاء 
فانطلق إليه يخبئه فى نايا معطفه ء نم اندقم إلى الشارع فى هدأة 
الليل وسكونه . ولقد غادر الفندق لم يشمر به أحد ثم أسرع 
وتراءى له وهو يسير على شاطى' البحر كأن كواكي السماء 


. تتساقط رويها رويدا لتنتمر فى هذه اللجذ » قال : < يحبا ! 


أكل.ثى' فى الطبيمة والإنسان يريد أن ينهد ؟ © وظل يحدث 
نفسه هذا الحديث وهو يخب فى الظلام بين الصخور امظلمة والببحر 
الداكن 

ومْت نصف ساعة جلس يمدها ليلبى المذاء السروق » 
لقد بدا عليه السرور والفرح -- باد" الأمر - غير أنه مالبيث 
أن استشعر المسرة تفجؤه وتكاد تعصف به ١‏ فرأح يحدث تفسه 
« ماذا يكون لو أمهم تبعولى ؟ سيقتلونى لاشك» ماذاتقولزويجى 
إذن ؟ ستقول : ماذا صنمت لا إبليا ؟ أقنرق حذاء ؟ أى فرق 
بيك وين من يسرق مليون ليرة » أيها السارق ؟ 

واضطربت الفكرة فى رأسه : « مليون ليرة ! أين عى ؟ ذين 
أجدها لو وجدنها لا.ختطفتها لا أنى ولا أتباطأً ! 4 ثم تمعلى وهو 
يسم لهذه الحاطرة » ومد رجليه وحرك أسابمه فى الحذاءالجديد ؛ 
يا عجبا [ لتدرانت على نفسه سحابة سوداء من الكاآنة مرة 
أخرى » وشعر بقدميه نتقدان » وبأسابمه تختلجكأنها تنقر من 
هذا الحذاء السروق ! لند سار فى طريقه متكاسلا » ومتأبها 
حذاءه ليستطيم أن يلبسه إذا تبعه أحد ؛ ثم اضطرب وتوزعته 
الأفكار السود ؛ فهو بلتفت إلى وراء بين الفيئة والقينة ليرى 
من عسأه يتيمة 


ازسالة 


وانئق الفح ركأنه شيطان مارد حدجه يمينين فيه اليخفض 
والازدراء ؟ يطل عليه وقد قنمته سحاية دكتاء من الشياب 
إسث فى نفه الفزع والرعب » وليئذر بالفضيحة والويل ؛ 
وهؤلاء الناس - عما قريب - ينسلون إلى القرية مارين به » 
وسيل يسدمون قصة الحذاء السروق يقول #ائليم » 2 لم ؛ لند 
رأينا رجلا هناك يسير مضطريا » وقد تأبط حزمة يمبئها نحت 
معطقه ٠.٠٠0‏ 6 

ورأى -- وهو يسير -- فلاحا يسير المونى » فى طريقه 
إلى القرية » نفيل إليه أنه يحدق فيه » ويلافت إليه بين المين 
والمين وعلى شفتيه ايتسامة السخرية والتيكم 

ثم ٠.»‏ ثم أتحسر الظلام عن مهار حزي نكل ؟ وقد نشرت 
السحب ذوائي طويلة سوداء تصل بين الجبل الشاهق والبحر 
الشطرب ؟ والثريان مر به وهى تتعق نعيقها الشؤوم ؟ وقد 
انطوى الجال الذى أحه بالأمن فى هذه الناحية ؛ وبدت له 
الحياة عابسة تبث ف النفس الألم والضيق + ودوت فى أذنيه 
أسوأت تفزعه من مكانه لأنه رأى فها أسوات الذين من خُلفه 
يقصون أثره ويسخرون منه ؛ فاستبدل حذاء. القديم المزق 


.بالجذاء الذى سرقه » وألقى به فى ناحية ثم انطلق 


لقد أل بعض همه حين ألتى المذاء اسروق » ولكنه 
مايرّال فى اضطرابه ؛ وخياله ما يفت يصور له أشياء ! فبذان 
الماملان اللذان قغى معهما ليلته ؛ على أثره يطلبانه بمد أن وجدا 
الحذاء اللتى --١‏ سيلبيانه ثم يدفمان به إلى المكة » وهتاك .٠‏ 
وهتاك ٠-١‏ ؛ ونراءى له جاعة يعذبونه ويعذبونه حتى يمترف :-- 

ماذا تقول زوجته حين يتراى الخير ؟ وتأجحت الذكرة 
برأسه يؤْرمها الإجهاد والبرد والموع » فانطرح تتنازعه الحواطر 
الظلمة كا تتناول الرياح الشديدة الماسفة سحاية فى كبد السماء ؟ 
ودجع إلى نفسه يلومها على أن طوحت به الأيام فى هذه التاهة » 
يضرب ف الأرض » ويفقد الراحة والطمأنينة فى وقت مما ثم 
هو لا يطلب إلا سرا! أو أملا كالسراب » ومن يدرى ؟ لمله 
لا يستطيع أن يأنى بالحجة الفاطمة يثبت بها أن أغسطيتو هو 
ممه ٠٠:‏ وبرغر هذا فهو قد ألسق بتقسه دارا لا ينسل 

6ع 


يفداًا 


تكص الرجل على عقبيه ممتلخ العقل » مأخوذ اللب » يحدق 
فى الحذاء الثقى فى ذعول وبلاهة؛ أفيواره التراب ؟ إنه إن فمل 
فا غير من المقيقة التى فى رأسه ! أن هذا الحذاء مسروق » وأله 
هو المارق .. 

وتردد إيليا حيثاً » ثم هوى إل الحذاء يخفيه تحت طيات 
ممطفه ؛ وأرئد إلى القرية لا يستطيع أن يهبطها إلا أن يسدل 
الليل أستاره ء لد غير يوماً كاملالا يطمم شيثا » فأحس 
بأعصابه نتراخى ومشى الموبى يترحكأنه عود ذاو تمصف به 
رياح الموج » وويم الفندق ثانية وكأنه فى حل » وعل شغتيه كلة 
الاعتراف ؛ غير أنه وجد المكان هادا كأن شيثًا ذا بال لم يكن » 
ومر قا تعلق به بصر © ول محم حوله شبة ؛ فتتاول طمأمه » 
ووضم المذاء مكانه الأول » ثم ألقى ينفسه فى لجمة من النوم 
المميق المادى' » فا استيقظ إلا عند ظهر اليوم التالى . وحين ثم 
من مرقده اشترى رغيفاً عا بتى معه من مال ثم سار .. 

وبدا الجو فى ناظرى إيليا ‏ مرة أخرى -- جبيلاء والوادى 
كأنه يسم فى رقة وظرف » والتبات الأخضر تنبعث منه القوة 
والنشوة ؛ :وهو يندفع فى سيره يفور نشاطاً وحياة على رتم هذا 
الحذاء المزق الذى عوج قيه قدماه » وهو - هو هذا الحذاء - 
كان بوقظ الرحة والشغقة فى تلوب الذين برونه فيمتحونه بض 
ايز لبن تبلغ هما 

وبلغ دار عمه وقد أجهده السير وأشتاه التمب » ولكن 
الأمل كان يشرق فى عينيه فيدفمه إلى الأمام ... لقد مات عمه 
منذ ساءات قليلة » وراحت الخادم تنظر إليه فى دهشة وعى 
تمحب ؛ < أأنت ابن أخيه حقا ؟ للماذالم ترع إلى هنا ؟ 6 
ولكنه وقف سامتا » ناندفت هى تقول : < لد أرسل إليك 
منذ ثلائة أيام وانتظر . . . انتظر طويلا وهو يذّكرك ء ثم بدا له 
أنك نسيته ففقد الأمل . وحين أحس إلوت يكاد يقصم عوده 
أومى يكل ما يلك إلى اليتاى من أبناء البحارة © ... 

فاريد إيليا إلى داره يحمل إلى زوجته الحبيبة إل تفسه خبية 
ارجاء وشيمة الأمل وهو لا يستطيع أن يقول:شيثا ... 
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اليياهد الأول 


القن 2٠‏ قرشاً 


طبمت طبما أنيعَا على ورق مسقيل ؛ وقد بلنت عدد صفحات كل مها سمائة مفحة ونيا 
وهى تطلب من إدارة الرسالة ومن بيع الكتبات ومن كل يلد أريمون قرشأ عدا أجرة البريد 
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